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علممنخيركلأصلللهالدينإخلاصهوالذيالتوحيدأنفي

صالح.وعملنافع

وغيرها،المتقدمةالقواعدفيمراراعليهتكلمناقدالمعنىوهذا

أربعينللهأخلص"من:قالأنه!شي!النبيعنمكحولمراسيلوفي

رواههكذا")1(،لسانهعلىقلبهمنالحكمةينابيعتفجرتصباحا

أعمالمنونحوهالاخلاصفيالمروذيعنهرواهفيماأحمدالامام

عنعطيةبنيوسفحديثمن-أظنفيما-هذارويوقد.القلوب

ساقط.ضعيفويوسف،أنسعنثابت

فيالحديثهذاالجوزيابنالفرجأبوذكرولهذا

فيماعمدتهمجعلوهالذينالصوفيةعلىوطعن"الموضوعاتدا)2(،

الصوفيةعلىينكرهفيماالفرجبوويوما،أربعينالخلوةمنيفعلونه

نكره،ماإنكارفيطوائفشاركهقد،ونحوه"إبليستلبيس"مثلفي

ودين،علملهم،مجتهدونعليهموالمنكرالمنكرينمنوكل

منمصيبامنهماكليكونوتارة،الطرفهذامعيكونتارةوالصواب

الصوابويكونوالخطأ،الصوابفيقتسمان،وجهمنمخطئاوجه

بوو)678(الزهدفيوهناد231()13/المصنففيشيبةابيابنأخرجه)1(

انظر،ضعيفواسنادهمرسلا.مكحولعن)01/07(الحليةفينعيم

593(.)صللسخاوي"الحسنة"المقاصد

.(441،541)3/"الموضوعات")2(
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،كثيرةمواضعفيوهذا،المتقابلتانالطائفتانعليهماغيرفيتارة

منها.هذاولعل

فإنبسديد،ليسفهذاصباحاأربعينللهالاخلاصفيالطعنفأما

واتفق،والسنةالكتابعليهدلقدخيركلاصلوكونهالاخلاصنفس

الله.شاءماذلكمنوسنذكر،الأمةعليه

أبويذكرهلمولكن،المرسلالحديثهذاففيهبأربعينتوقيتهوأما

مافكثيراضعيفا،حديثااعتمدواورآهم،بلغهأظنهفما،الفرج

واهية.احاديثعلىيعتمدون

،نزاعبالمرسلالاستدلالوفينظر،فيهامكحولمراسيلثم

به.استدلأخرىادلةعضدتهإذاالمرسل:يقاللكن

فيثبتكما،حالإلىحالمنالانسانيتحولفيهاوالأربعين

يجمع":قالانه!يالهالنبيعنمسعود[]ابنحديثمن)1(الصحيحين

ثم،ذلكمثلعلقةيكونثميوما،اربعينامهبطنفياحدكمخلق

."الروحفيهينفخثم،ذلكمثلمضغةيكون

لمالخمرشرب"من)2(:السننفيالذيالحديثفيجاءولهذا

لمفشربهاعادفإن،عليهاللهتابتابفإن،يومااربعينصلاةلهتقبل

)1(

)2(

.(462)3مسلمو(4547)ريلبخاا

قالعمر.ابنحديثمن)1862(والترمذي35()2/أحمدأخرجه

وابنعمروبناللهعبدعنهذانحورويوقد،حسنحديثهذا:الترمذي

جمم.النبيعنعباس

134

o b e i k a n d l . c o m



لمفشربهاعادفان،عليهاللهتابتابفان،يوماأربعينصلاةلهتقبل

كانفشربهاعادفان،عليهاللهتابتابفان،يوماأربعينصلاةلهتقبل

."الخبالطينةمنيسقيهأناللهعلىحالا

)1(
عنفسألهعرافاأتى"منع!:النبيعنمسلمصحيحوفي

.يوما"أربعينصلاةلهتقبللمشيء

أولفيالرهاويالقادرعبدالحافظجمعوقدكثير،هذاومثل

ذكرفيهحديثبابكلفيبابا،أربعينحديثماالاربعينفيكتابه

الاربعين.

الخلوةلكن،الشريعةاصولفيشواهدلهيوماأربعينفاخلاص

بل،المشروععنخارجةمبتدعةشروطافيهايشترطونقدالمعينة

السهرأو،الدائموالجوع،الدائمالصمتاشتراطمثلعنها،منهيا

،الخلوةيدخلهشيخواشتراط،والوصفالقدرمعينطعاماأو،الدائم

يتركقدوبعضهم،جماعةفيالصلاةتركومثل،خلوةذلكوتسمية

الجمعة.

الذيالشرعيالاعتكافهوالبابهذامنفالمشروعوبالجملة

قبلبحراءيفعلهكانماوأما،المدينةفيجم!ي!اللهرسوليفعلهكان

الخلقإلىبعثحينمنفإنه،ذلكباتباعمأمورينفلسنا،المبعث

المبعثبعدشرعهبماوالعبادة،واتباعهطاعتهكلهمالخلقعلىوجب

ماحراءبغاريفعلنأحدأرادولو،هويشرعهالمالتيالعبادةدون

لمجه.الانبيأزواجبعضعن)0223(برقم)1(
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والجماعة،الجمعةوترإو،فيهالمجاورةمنالجاهليةفىيفعلونهكانوا

ذلك.عنلنهي

قصيدتهفيطالبأبوقالكما،الجاهليةفيكانواوقد

)1(:الطويلة

ونازلحراءفيليرقىوراق

نأمنوالإجماعوالسنةالكتابعليهدلمابيانهناوالمقصود

.وهدىعلمكلأصلهوللهالدينإخلاص

لكنلا،أمثابتهوإسنادهاأعلملابلغتناحكايةالحديثوفي

لما:فالالغزاليحامدأباأنوهو،صحيحمنهاالمقصودالمعنى

ذلكفذكرت،شيئاأجدفلم،صباحاأربعينأخلصتالخبرهذابلغني

نماوا،للهتخلصلمإنك،يابني:ليفقال،المعرفةأهلشيوخلبعض

للحكمة.أحلصت

المقصودهواللهيكونأنالواجبأنوهو،حقالمعنىهذافإن

يكونأنلا،ذلكيتبعذلكوغيرالحكمةثم،الأولبالقصبدوالمراد

ذلك.إلىوسيلةاللهقصدويجعل،الأولبالقصدالمقصودهوغيره

والعبادةالطاعةمنبهيؤمرونبمايؤمرونقدالناسكانهـان

فيالناسينازعفدبل،ومقصودهممطلوبهم،هييتكونأخرىلأمور

البيت:وصدر272(.)1/هشامابنسيرةفي)1(

مكانهثبيراأرسىومنوثور
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،الاولبالقصدالمرادالمقصودهوسبحانهاددهيكونأنيمكنهلأنه

أصنافمنكثيرونطوائففذهب؟لذاتهفيحبلذاتهيرادبحيث

اللهيكونأننكرواو،ذلكامتناعإلىوغيرهموالمتكلمةالمتفقهة

مناتبعهمومنالمعنزلةقولمنالمشهورهووهذا،لذاتهمحبوبا

بالقصدالمقصوديجعلواولم،وغيرهموالفقهاءوالجهميةالمتكلمة

بالاكلتنعمهممنيحصلماإلا-العباديطلبهاالتيالغايةوهو-الاول

جميعوجعلوا،الجنةفيبهوعدوامما،ذلكونحوواللباسوالشرب

هذهلتحصيلتفعلإنماتكاليفوالطاعاتالعباداتمنبهأمرواما

المطلوبة.الغاية

إليه،بالنظرالاخرةوقيبعبادتهالدنيافييتنعمأنينكرونوهؤلاء

جنسلذةجهةمنإلااللهم،ورحمتهبذكرهيتنعمأنينكرونقدبل

وجدها.منينكرهاأنيمكنلاالذيالعلم

منطوائفوتوابعهاللهالمحبةحقيقةإنكارعلىوافقهموقد

بنالجعدللهالمحبةحقيقةأنكرمنوأول.الاربعةالائمةأصحاب

يومخطبةفيبواسطالقسرياللهعبدبنخالدبهضحىالذي،درهم

مضحفاني،ضحاياكماللهتقبلضحواالناسأيها":وقال،الاضحى

يكلمولمحليلا،إبراهيميتخذلماللهأنزعمإنه،درهمبنبالجعد

.)1(فذبحهالمنبرمننزلثم.تكليما"موسى

نأينكرونوهؤلاء.المحبةحقيقةإنكاره!الخلةحقيقةفإنكار

.وغيره7()صالعباد"فعال!خلقفيالبخاريالقصةهذهأخرج)1(
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طاعتهيحبأنهعلىذلكفيوردماويتاولون،يحبنويحب

.عبدهإلىالاحسانيريدوهو،وعبادته

الروية-صحت-إنينكرفقد،الرويةوأثبتوافقهممنماو

وذكر،"النظاميةالرسالة"فيالمعاليأبوذلكذكركما،بها)1(التمتع

ولكن،بالقديميتمتعلاالمحدبأنوزعمالتوحيد،أسرارمنأنه

اخر.بشيءلذةالرويةمعاللهيخلق

لذةأسألكإنياللهم:يقولسمعهلرجلعقيلابنقالوكذلك

إليه؟بالنظرأتتلذذ،وجهالهأنهب!ويحك:فقال،وجهكإلىالنظر

بنعمارحديثفياللفطبهذاوردقدالنبويالدعاءأنومعلوم

والنسائيالمسندفيوالحديث-أظنفيما-غيرهوكذلكياسر،

.)2(.
ماأحينى،الخلقعلىوقدرتك،الغيببعلمكاللهم":ولمحيه،وعيرهما

أسألكإنياللهم،ليخيراالوفاةكانتماوتوفني،ليخيراالحياةكانت

والرضا،الغضبفيالحقكلمةوأسألك،والشهادةالغيبفيخشيتك

تنقطع،لاعينوقرةلاينفد،نعيماوأسألك،والغنىالفقرقيوالقصد

وأسألك،الموتبعدالعيشبردوأسألك،القضاءبعدالرضاسألكو

ولا،مضرةضراءغيرفي،لقائكإلىوالشوق،وجهكإلىالنظرلذة

."مهتدينهداةواجعلنا،الايمانبزينةزينااللهم،مضلةفتنة

)1(

)2(

".تمتعالرؤية،نصحت:الاصلفي

ياسر،بنعمارحديثمن)3/54(العسائيوسنن264()4/المسندفيهو

)3294(الكبيرالمعجمفيوالطبراني191()ه/المسندفياحمدخرجهو

ثابت.بنزيدحديثمن516()1/المستدركفيوالحاكم
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ذإ،فقطأيضاالعلملذةهوبهيعترفونفالذيالمتفلسفةوأما

والمشاهدةالنظرلذةفيتكلممنوكل،ممتنعةبالعينعندهمرويته

ذلك،إلىيعودفكلامه،المتفلسفةمتصوفةمنذلكونحووالتجلي

يكادلابل،المعتزلةأثبتهماعلىزائداقدرا!هيمبتلافانه،دونهوهو

بالعباراتالفلسفيةالمعانيعلىبالتعبيريموهونولكن،إليهميصل

المعتزلةقوليجاوزونلاوالمشاهدةالرويةفيفهموالا،الاسلامية

ذلكمنمثالهوحامدأبيكلاموفي.العلممنبنوعيفسرونهاحيث

والفارابي.،أصناف

منيثبتونهماوجد،ونحوهسيناكابنالفلاسفةكلامتدبرومن

لاموجود،هوحيثمنبالموجودلعلملذةهوإنماالعقليةاللذات

تلذذوغايته،وجودهيولدحيثمنإلااللهم،بذلكللرباختصاص

إذاسيمالا،الخارجفيلهاوجودلاالعالمذهنفيحاصلةكليةبأمور

،الجزئياتيسمونهاالتيالمغيباتتدركلاالناطقةالنفسإن:قالوا

كلياتتكونلاوالكليات.المفارقةبعدسيمالا،الكلياتتدركوانما

متصلةفيهامقيدةبامورإلاعندهمالنفسلذةتكونفلا،الذهنفيإلا

عنهاهالخارجفيموجودشيءبعلملا،بها

هذاغيرفيبسطناهقدكما،الحقعنالبعدغايةفيوهذا

كانولهذا،الذهنفيمقدرةبأمورالنعيمإثباتهووانما،الموضع

ذكركما،بالمشاهدةاللذةينكرونلا،جهمخلاصةمنوهمالاتحادية

بهاالتذماالمشاهدةأن)1(كلامهبعضفيالطائيالعربيابنذلك

061(.)1/المكيةالفتوحاتفى)1(
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قط.عار!ث

أهلومشايخئمتها،والامةسلفمنوالجماعةالسنةأهلماو

هموهؤلاءأصلا،اللهمحبةحقيقةينكرونفلا،والحديثالتصوف

>ومق:فيهتعالىاللهقالالذيالرحمنحليلإبراهيمملةعلىالباقون

وائخذحنيفأإذزهيصملةوائبعتحسنوهوللهوخه!أسلمممنديناأخسن

هواللهيكونأنفيظهرهؤلاءأصلوعلى،بزهيوظيلا!()1(،الله

لذاته.المطلوبالمحبوب،الأولبالقصدالمقصود

هذايكونفكيف،الشعورفرع)2(والارادةفالحب:يقالأنيبقى

بدفلالحب؟مستلزموذلك،وإرادةبطلبمسبوقوهو،الاصلهو

المستلزمةالمعرفةهذهإلىذلكأداهحتىماشيئاأحبقديكونأن

بوجهين:ذلكعنفيجاب؟لذاتهوقصدهاللهمحبة

طوائفقالهإنما،نظرياإلايكونلاباللهالاقراركونأن:أحدهما

سلفقولهذاوليس،سبيلهمسلكومنكالمعترلةالكلامأهلمن

ولا،الحديثاهلومشايخالتصوفمشايخقولولائمتها،والامة

قدوالنظرالكلامأهلمنكثيرةطوائفبل،الكلامأهلجميعقول

ضرورية.إلاتكونلابل،بحالنظريةتكونلاانها:يقولون

ماالفطرلبعضيحصلقدولكن،ضروريةفطريةأنهاوالتحقيق

النبيقالكما،بالضرورةالنظريقرنكمانظر،إلىفيحيلنايفسدها،

.125:النساءسورة)1(

"."قربه:الاصلفي)2(
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وقي،الملةهذهعلى:لفطوقي-الفطرةعلىيولدمولود"كل:!ي!

كما،ويمجسانهوينصرانهيهودانهفابواه-الاسلامفطرةعلى:لفط

أبويقولثمجدعاء"،فيهاتحسونهلجمعاء،بهيمةالبهيمةتنتح

لخ!تبذيللاعلئهاألناسفطرالتىألمحهفظرت>:شئتمإناقرؤوا:هريرة

.(1<)لقيمألدلررأذالثدله

فلرلتىلمحهفظرتحنيفاللدينبلق!وتجهك>:تعالىقولهوذلك

أفاستحترولكنألقيمألدلررذلدبأددهلخلقلئديللاعلئهالناس

مفتكونواولالصلوهوأقيمواواانرإلة!منيبين!يعدونلا

لديهم!احزب!شيعاصو!الؤاديخهمفرقواألذيفمن*المثتر!ين

.!()2(فرحويئ

مجملابالحقشعرفاذايهمعالشعور،الحبأن:الثانيالوجه

بهالشعورمنبدلامفصلا،أحبهمفصلابهشعرواذامجملا،أحبه

فان،معلولاكانمقصودهأصلذلكيكنلموان،مجملاولوومحبته

المخالفلهواهمتبعغيرحق،هوحيثمنالحقمطلوبهكانمن

كلإذ،المحضالحقفانه،اللههوالحقيقةفيمقصودهفإنما،للحق

بموجودأولايشعرقدإنهثم،موجوداصاروبه،بهقوامهفإنمامخلوق

قديممنفيهبدلابانهشاهدالوجودإذ،واجبموجودأو،قديم

لاذلكفإنممكنا،محدثاكلهالوجوديكونأنيمتنعإذ،واجب

بموجودفالاقرار،الضروريةالمعارفأوضحمنوهذا،بنفسهيكون

تخريجه.سبقوالحديث03.:الرومسووة)1(

32.-03:الرومسووة)2(
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كلها.النفوسفيفطريضروريأمرواجبفديم

عينهبعضهمأخطأفإن،فطريةباللهمعرفةالاممجميعتجدولهذا

علىمفطوروالقلب،اللههوالاولفالمقصودهو،ماغيرفاعتقده

ولكن.ومحبتهمعرفتهالمتضمنةوعبادتهبادثهالإقرارهيالتيالحنيفية

والسنة-الكتابدلفقد،كذلككانوإذا،يغيرهاماللفطرةيعرضقد

ذلك،فيمجتهداوكان،مقصودههذاكانمنانعلى-موضعغيرفي

ضل،مقصودهالحقيكنفلمهواهاتبعمنوأن،الهدىلهيحصلفإنه

فإن<)1(،سبلنالنهديختمفينابخهدواوالذين>:تعالىقال،سبيلهعن

شيئين:منلهبدلااللهفيالمجاهد

.عدوهبغضالمستلزمةوارادتهاللهمحبة:أحدهما

،عدوهبقهر،ويكرههالحقيبغضهمادفعفيالاجتهاد:والثاني

لله.كلهالدينيكونوأن،كلمتهبعلوويرضاهالحقيحبهماليحصل

فيالمجاهدهو،مكروههودفعمحبوبهتحصيلفيفالمجتهد

الظاهرينأعداءهجاهدحتىذلكفيوسعهاستفرغالذيوهو،سبيله

القصد،كمال:شيئانسبيلهفيالمجاهدفيفيجتمع،والباطنيين

العمل.وكمال

ومحبوبه.معبودهفهو،اللههومقصودهأن:فالاول

.المقصودهذاتحصيلفيمقدورهيستفرغأنه:والثاني

.96:العنكبوتسورة)1(
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الله.سبليهدىفهذا

محبةشيئاأحبمنفكل،المحبوباتسائرفيمجربوهذا

المعرفةوطرق،المحبوبتحصيلطرقالمحبةشدةلهولدشديدة

طرقالبغضشدةلهولدشديدا،بغضاشيئاابغضمنوكذلك.به

الحاجة:يقالكما،الحيلةيفتقالحب:يقالولهذا،وازالتهدفعه

.شديدةمحبةإليهاحتاجلمامحبالمحتاجفإن.الحيلةتفتق

بقيحلعالنم1فأما،والحاجةالجهلالقبائحفيالنفوسيوءوإنما

يشاءمنإلنهتحتبىدله>:تعالىاللهقال،يفعلهفلاعنهالغنيالقبيح

تتبحولا>:هؤلاءضدفيقالوقد()1(،*ينيبمنإلتهوتهدى

بماشديدمعذابلهتملئهصسبيلعنيضلوناتذينإناللهسيلعنفيض!كألهوى

فمن،اللهسبيلعنيضلالهوىاتباعانفبين<)2(،*2لحمطبيؤمنسوا

المقصود،هواللهيكونلافإنه،اللهسبيلعنأضلنفسهتهواهمااتبع

ماولا،الحققصدفلا،اللهإلىيوصلالذيالحقلمقصودولا

نفسهفتكون،يهواههوحيثمنيهواهماقصدبل،الحقإلىيوصل

فقدنفسهيعبدومن،نفسهيعبدكأنهفيكون،مقصودههيالحقيقةفي

نفسه.هوليساللهفإنقطعا،اللهسبيلعنضل

العالمهوتعالىالربإن:الاتحاديةقولحقيقةكانلماولهذا

كلبل،المربوبالمخلوقوبينالخالقالرببينيميزونلا،نفسه

)1(

)2(

.13:الشورىسورة

.26:صسورة
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اللهمحبةإنكارقولهمحقيقةكانالعبد،الربعندهمفهوموجود

قالكما،الهوىهوإنمابذاتهالمعبودفجعلو!.وعبادتهومعرفته

إرداعقوةعدموكان":عربيابن"الحكمفصوص"الفصوصصاصما

كما،العجلعلىبالتسليطالعجلاصحابفيينفذانبالفعلهارون

كلفيليعبدالوجود،فيظاهرةاللهمنحكمة،عليهموسىسلط

]ما[بعدإلاذهبتفماذلكبعدالصورةتلكذهبتوإن،صورة

عبد،إلاالأنواعمننوعبقيماولهذا،بالألوهيةعابدهاعندتلبست

عبدفيهمحلواعظم-قالانإلى-تسخيرعبادةوإما،تاالهعبادةإما

اعظمفهو()1(هولهإلفه-أئخذمن>أفرءتت:قالكما،الهوىواعلاه

")2(.بذاتهإلاهويعبدولا،بهإلاشيءيعبدلافإنهمعبود،

نإنفسهالهوىفإن،"بذاتهإلايعبد"لا:قالحيثمنهجهلوهذا

هويفقدهويماكلفإذن،هوىفهوهويمافكل،المهويبهعني

التخصيص.فيبطل،لذاته

فذاكمثلا،النفسإرادةنفسهوالذيالمصدرنفسبهعنيوإن

المعبود؟هيالعبادةتكونفكيف،عبادةتكونالتيوالإرادةالقصدهو

الحقيتبعممنتكنلا:عنهاللهرضيالعزيزعبدبنعمرقالوقد

.هواهخالفإذاويخالفه،هواهوافقإذا

مناتبعهماعلىويعاقب،الحقمناتبعهماعلى!.شابلاهوفإذن

)1(

)2(

.23:الجاثيةسورة

.(491)1/الحكمفصوص

144

o b e i k a n d l . c o m



الحقيتبعلم،الموضعينفيهواهاتبعإنمايكونلأنهوذلك،الباطل

حق.لأنه

اتباعمعالضلالباناخبراللهسبيلعنيضلالهوىاتباعكانفلما

اتبعممنأصاومن>:تعالىكقوله،كتابهمنموضعغيرفيالهوى

باموائهولضلونكع!وإن>:وقوله،<)1(اللهمفهديبغترهوله

ضئواوقبلمنضواقذقومأقواءتتبعواولا>:وقوله2(<)علعبغير

إلهه-اتخذمنأفرءيت>:وقال،<)3(*7السبيلسواءعنوضلوا!ثيرا

.(4()غشوةبصرهعكوجعلوظ!-!عهءعلىوختمعقوعكالمحهوأض!هونه

ولو>:كقوله،سبيلهاتباعهيالتيالسنةمعالهدىاناخبركما

لدنامنلأتتنهموإبرا*6شدلتبيتاوالمخترانل!بهيوعظونمافعلواأنهم

وإن>:تعالىوقال،()5(*إ*فس!تقيماصزطاولهدينهخ*إ*عظيمااخرا

<)7(،**ينيبمنإليهوئهدي>:وقوله()6(،لفتدواتطيعوه

.<)8(سبنالنهديخئمفيناجهدوؤالذلن>:وقوله

)1(

)2(

)3(

)7(

.05:القصصسورة

.911:الانعامسورة

77.:المائدةسورة

.23:الجاثيةسورة

66-68.لنساء:سورة

.54:النورسورة

.13:الشورىسورة

.96:الععكبوتسورة
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علىفانهمالاهواء،اهلالبدعاهليسمونالسلفكانولهذا

لاتباعلازمالهدىانكما،الهوىلاتباعمستلزموالضلال،ضلال

وعملتوءامتتابلمنلغفارطق>:قولهفيكماالثانيالهدىوهذا،سبيله

والجماعة.السنةلزم:التابعينمنطائفةقال،*"*<)1(هتدئصخلحاثم

يعلم.لمماعلماللهورلهعلمبماعملمن:[قال]منومنهم

علىقلبهمنالحكمةينابيعتفجرتصباحااربعينللهاحلصومن

لسانه.

باتباعيامرالذنتالشيطانمنمحفوظللهالدينمخلصانوذلنت

منتبعكإلامنسلطانعليهملكلئسعبادبدإن>:تعالىقالكما،الهوى

.الهوىاتباع:والغي،*<)2(لغا!كلتِ

قنهمإلاعبادكجمعينِفيلأغوينهئمفبعزذكقال>:عنهوقال

:قالكما،هواهيتبعفلا،يغويهلافالمخلصأصغلصحتِفى*<)3(،

فصرف،(()4*صلمخلصحينعبادنامنإن!واصخثماصألسوعتهلنصرف>

إخلاصه.لاجلالغيعنه

امرهذاوعلى،للهكلهالدينيكونانالإخلاصكانولما

الذيالانبياءدينهوذلكإذ،والالفةالاجتماعيوجبوهذا،بالجهاد

)1(

)2(

)3(

)4(

82.:طهسوره

.42:الحجرسورة

83.-82:صسورة

.24:يوسفسورة
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الأنبياءمعاشر"إنا:غ!يالهقالكما،الكتببهوانزلتالرسلبهارسلت

ء.(1)دينناواحد"

أؤحتآلديونوحا؟-وصىمالذينمنلكمشرع>!:تعالىقال

،()2(فيهلمرقواولاألدينأفصاأنوعيسئوموسىإتزهتمبهءوضتناوماإلتك

فطرلتىدلهفظرتحنيفاللدينفاف!وتهك>:الاخرىالايةفيوفال

.<)3(ألقيملذلررذلثللهلخلقعلهالانجديلألناس

فصل

وإرادته،باختيارهفعللهالإنسان:يقالانالكلامهذاوإيضاح

الحارثالأسماء"اصدق!و:النبيقالكما،لهضروريوهذا

كذلك.فهوحيوكلبل،")4(وهمام

المحركوالشعورالاحسالسوهومبدا،لهالاختياريوالفعل

المرادالمقصودوهو،منتهىوله،عليهوالقدرةوالإرادةللمحبة

الفعل.بذلكالمحبوب

منتكونانيجوزلاالفعلمبادىءأن-تقدمفيمابينا-وقد

بنفسه،يحدثانيجوزفلا،الحوادثمنحادثلهافعلهلأن،العبد

تلكتكونانيلزملأنه،فعلهبمبادىءفعلهيحدبانيجوزولا

)1(

)2(

)3(

)4(

.بمعناههريرةأبيحديثمن)2365(ومسلم)3443(البخاريأخرجه

.13:الشورىسورة

.03:الرومسورة

تخريجه.سبق
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وإن،إياهاهيكانتإنممتنعوذلك،فعلهومعلولةفعلهعلةالفبادىء

اخر،بفعلالفعلوكذلك.بفعللفعلهفاعلايكونأنلزمغيرهاكانت

الإرادةوتلك،بإرادةالإرادةتلكفتحدثاخر،بفعلالفعلوكذلك

فيتتناهىلاحوادثوجودإلىيفضيوهذاجرا.وهلم،بإرادة

يتناهى،فيمايتناهىلاماوجودويمتنع،متناهيوالإنسان،الإنسان

خارجوهذا،العبدمنخارجةأسبابإلىالأفعالتلكتنتهيأنبدفلا

تسلسلبهأريدإنالتسلسلفإن،التسلسلإلىيفضيلانه،قولنامن

وإن.ذلكيجبلمواحد،زمنفيوجودهايجبالتيالتامةالعلل

التيالشروطبابمنيكونأنجازالأولعلىالثانيالفعلتوقف

فمن،نزاعفيهوهذا.تتناهىلاحوادثكوجودفتكون،تقدمهايجوز

لمومن.فيهالتسلسليبطلأنيصحلمالمحدثأوالقديمفيجوزه

الموضع.هذاغيرفيمذكورةسؤالاتعليهيرديجوزه

عنمفعولايكوننإماالقريبالفعللأن:تقولانشتتوإن

كانفإن،شرطاأوبعدهلماعلةفعلكليكونبحيثقبلهالذيالفعل

يعلموالإنسان،واحدزمانفيتتناهىلاوأفعالإراداتوجودلزمعلة

لزمشرطاكانوإن.ضرورئاعلماذلكبخلافالأمرأنوعقلهبحسه

وإن،يتناهىفيماممتنعايكوننإماوهو،التعاقبعلىيتناهىلاما

لاماوجودمستلزلملانه،ممتنعالانسانفيالتسلسل:تقولأنشئت

وذلك،الانسانحقفيتتناهىلاأزمنةفيأوواحد،زمنفييتناهى

الوجهين.فيممتنع

فعلحلقيقررفإنه،الرازياللهعبدأبيعلىيردالسؤالوهذا
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فيقرربمامنهاكتفاءالتسلسلامتناعيبينلالكنهذا،بشبيهالعبد

لظهورأو،وغيرهمالمسلمينبينفيهمتنازعوذلك،العالمحدوث

أظهر.بالحدوثوتقريره،بالإمكانيقررهوهو،العبدحقفيذلك

وأنهاالمشهودةالحوادثحدوثعلىدلماأنمرةغيرذكرناوقد

وسائرأفعالهبينفرقلاالعبد،أفعالفيذلكعلىيدل،للهخلق

صفاته.

منلهبدلاالفعلذلكأنوهو،الثانيالطرفهناوالمقصود

العبدأنكما:فنقول.بهالمطلوبالمقصودالمحبوبهومنتهى

مابهيريدقدبإرادتهالموجودففعله،اخرىويعدمتارةفعلهيوجد

لأنهوذلك،أخرىويضرهيفسدهمابهيريدوقد،تارةوينفعهيصلحه

فيقصد،الأفعالمنويريدهويحبهيهواهماكليفعلأنلهيصلحأنإما

دونالأموربعضفيإلاذلكيصلحلااو،يهواهماكلويطلبويعبد

بعض.

الفسادوقوعلزمويحبهيهواهشيءكلفعلإذالأنه،باطلوالأول

يهواهماكلالوجودفيوقعلوبل،ويهواهيحبهمالنقيضالمستلزم

همأهوإألحقتبعولو>:تعالىقالكما،العالمفسادلزمإنسانكل

النفوساهواءانوذلك<)1(،فيهرر%ومنوالازض!السمؤتلفسدت

هذايغلبأنيهوىهذابل،القدرةأعطيتإذاعتدهتقفحدلهاليس

ماينالانيهوىوهذا،كذلكوهذا،رئاستهاومالهيأخذاوفيقتله

71.:المؤمنونسورة)1(
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الحرثفسادفيلزم،ذلكيهوىوهذاوالصور،الفروجمناشتهاه

اللهدونمنويعبديعظمانيهوىوهذا.الفساديحبلاوالله،والنسل

كذلك.وهذا،يهواهماإلايفعللابل،مصلحتهاحديفعللاحتى

ذلك.ويعرفإلاعاقلمنوما.عدهيطولمماهذاوأمثال.

بشرعإلاجميعايعيشونلاادمبنيانعلىالعقلاءاتفقولهذا

ماويتركون،بهيامرمايفعلون،رؤسائهمبعضبوضمعولويستلزمونه

مامنهمقادركليفعلانمستلزمذلكبدونتركهمفان،عنهينهى

اهواءهملان،وهلاكهمفسادهمويوجب،بقاءهميمنعوذلك،يهواه

،تارةوتتمانع،تارةتتهاونفانهاوتتناصرتتعاونلمإذاوإراداتهم

عجزواهذا،هذاولاهذا،هذايعنفلمتهاونتفإذا،تارةوتتخاذل

فلمتخاذلتوانالفساد،فوقعمنها،لهمبدلاالتيمصالحهمعن

الناطقالحيوانعليهميستوليأنلزمهذا،هذاولاهذا،هذاينصر

وإذا.ويهلكهميفسدهمماالجامدةالمؤذياتومنبل،والبهيم

منهذاهذايمكنولم،يصلحهمافعلمنهذاهذايمكنفلمتمانعت

وإذا.المضارودفعالمنافعجلبعنعجزهملزم،يصلحهمافعل

كلفسادلزم،تارةهؤلاءوهؤلاء،تارةهؤلاءهؤلاءفغلبتغالبت

بهيعتصمونشرعلهميكنلمإذا،أيضاغلبواواذابل،غلبواإذافريق

ذلك.وأمثال،واموالهمالأعداءنفوستقاسمفي

لا،آدملبنيضروريوالشرعالدينانيتبينوامئالهوبهذا

غايتهشرعإلىينقسملكن،موضعغيرفيبسطناهوقد،بدونهيعيشون

صلاحفيهوشرع،فقطالدنياصلاحفيهوشرعالدنياالحياةمننوع
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فإنالدنيا،دونالاخرةصلاحفيهشرعيمصورولا،والاخرةالدنيا

وصلاحها،الدنيالصلاحمستلزمةالدنيافيبأعمالإلاتقوملاالاخرة

لفضولها.التناولغير

والضررالفسادلزمويهواهيريدهمافعللوالإنسانأنتبينواذا

يصلحهماهوالأولبالقصدالمحبوبفان،ويرضاهيحبهلماالمنافي

،يهواهماوخلافيضرهماوقوعيستلزميهواهمافعلهكانفاذا،وينفعه

يكونأنيصلحفلا،العاقبةفيونقيضهلضدهمستلزماهذاوجودكان

بالقصدللمقصودالمخالفوالفسادالضررمنفيهلمامقصودا،ذلك

يحبهمافعلإذافانه،مقصوداكونهينافيمقصوداكونهولأن،الأول

يستلزمالمحبوبهذاحصولكانفاذا،المحبوبحصللمقصوده

المقصودةالغايةهذهوجودصارالمكروهووقوعالمحبوبنفي

ووجودعدمهوجودهاستلزموماوضدها،الغايةهذهنقيضمستلزما

ذلك.غيرأوفاعليةعلةأوغائيةعلةيكونأنامتنعضده

جوازللزمفاعلبلاحادثةإرادتهكانتلوالفاعليةالعلةفيأنكما

وغيرهلفعلهيكونلاأنلجازذلكجازولو،فاعلبلاحادثحدوث

فلا،فاعلبلافعلهحدوثجوازحيتئذفيلزم،فاعلالحوادثمن

له.الفاعلهويكونأنيجب

هويكونأنبذلكقصد،فاعلبلاحادثةإرادته:قالومن

لفعله،الخالقهوذلكصارفاعلا،لهاجعلإذافإنه،لفعلهالمحدث

يكونفلا،المحدثهويكونلاأنيستلزمالمحدثهوجعلهمافصار

صحيحا.
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بل،الغايةهويكونلاأنمستلزماالغايةهوجعلمايصيروهنا

الغاية.هويكونأنيجوزفلا،وضدهتقتضيهالغايةتكون

شيئين:يتضمن،الغايةهويكونأنيجوزلا:وقولنا

.ويقصدهذلكيعتقدأنللعبديصلحلا:أحدهما

إذاوتحبهالنفوستهواهماأي،غايةيقعلانفسهفيأنه:والثاني

تهواه.ومامحبوباتهاتحصللم،غايتهاهوالنفوسجعلته

حصولوهيتقع،ولاتحصللاالغايةهذهأنبيانفهذا

لمإذافالفعل،لأجلهاتفعلالنفوسكانتوان.المطلوبالمحبوب

كانضدهاحصلوان.الكفارأعمالوهيباطلا،كانغايتهيحصل

.فاسدا

بهيحصللمماالباطلةوالعبادةالعقدالفقهاء:قالولهذا

الباطلبينالفرقفيولهمشرعا)1(.أثرهعليهيترتبولم،مقصوده

موضعه.هذاليسكلاموالفاسد

لاالتيالعقائدوجودبمنزلةغاياتهاتحصللاالتيالافعالفوجود

منفاعتقاد،الغايةإلىبالنسبةالافعالفيفهذامعتقداتها،تطابق

يمنعلاالاعتقادهذاووجود،الفاعلإلىبالنسبةفعلهخالقأنهاعتقد

.اعتقادهفيأخطأوان،الخالقهوليسوأنه،غيرهالخالقيكونأن

الغايةتكونأنيمنعلا،المتناقضةالفاسدةالغايةلهذهعملهكذلك

قال"."ولهذا:بعدهالاصلفي)1(
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لها.والعملهذهقصدفيهوضلوان،هذهغيرالصحيحة

ينبغيالذيهوالنفوستهواهمايكونأنيمكنلاأنهتبينواذا

وتحبه،تهواهمانقيضيستلزمذلكبلومرادها،مقصودهايكونأن

ومحبتهوارادتهالفعلقصدمنالغايةتكونأنيصلحلاأنهبهذاعلم

.وتقصدهوتهواهتحبهالنفسكونهو

مجردعنحادثاالقصدذلكيكونأنيجوزلاأنهتبينكما

فغايته،الانسانمنليسوالفاعلالفعلمبدأنفكما،النفس

المباعهوليسأنهفكما،الانسانفييكونأنيصلحلاومقصوده

أنهكما،معبودهتكونغايةمنبدلابل،لفعلهالغايةهوليس،لفعله

وإبايذعبدإتاك>:قالكما،مستعانهيكونمبدأمنبدلا

بمعنىنفسهلاجلالانسانيفعلأنيصلحفلا*<،فمتتعب

وترضاهتحبهمافيفعل،الفعلبذلكلذاتهالمقصودالمعبودهيأنها

ويجلبوينفعها،يصلحهامايفعلأنبمعنىلاجلهايفعللكن،مطلقا

مابالفعلمقصودهيكونأنوذلكالشر،عنهاويدفعالخير،لها

.بقصدهمصلحتهايحصل

لهالمباعالخالقهوأنهبمعنىلفعلهمحدئاليسالانسانأنوكما

بقدرتهفعلهأنهبمعنىلفعلهالمحدثهوولكن،بهالمستقلولمبادئه

الخالقالربهوفربه،للهمخلوقكلهأنهوذلك،واعتقادهومشيئته

كانوان،بفعلهالمعبودالمقصودهووالهه،فاعلههوكانوانلفعله

نفسه.نفعيقصدالعبد

كاسبافاعلاالعبديكونأنيمنعلاللفعلورباخالقاالربوكون
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العملذلكيستحقالذيالمقصودالإلههوالربكونوكذلك،له

للعبديكونانيمنعلا،ومتتهاهغايتهوهو،بهويفرحويرضاهويحبه

.واللذةوالخيروالصلاحالمنفعةمنغايةفيه

إنماالعبدكونهذامنلكيتبين،نافعجامعفإنه،كلههذافتدبر

طلبمنهويطلبهعليهذلكيستحقالربكونمعلنفسهيعمل

العبدكونلكتبينكما،ويحبهيستحقهلماالمريدالمحبالمستحق

وهو،لذلكالخالقهوالربكونمع،ومشيئتهبقدرتهحقيقةفاعلا

ومليصده.ربه

وقوله:،(<)1وعيثهاماكتسبثماصتسبتلها>:قولهانلكويتبين

وقولى:،ص.*<)2(كرمغنئرب!فإندرومنلنقسهيـبهرفإنماشبرومن>

ينافيلاذلكونحو()3(فيأأساتموإنلأنفسكمأحسنت!حسنتصإن>

أفنتخذونو>:وقوله،()4(لتعبدونإلاوالإدشالجنخلقتوما>:قوله

وقول،(مهو)؟صبدلاللطنمينبتسعدؤلكموهمدونيمنأولاءوذرشه،

ورسولهالله:قلتالعباد؟"علىاللهحقمااتدري":لمعاذ!والنبي

.شيئا")6(بهيشركوالايعبدوهأنعليهم"حفه:قال.اعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.286:البقرةسورة

.04:النملسورة

.7:الإسراءسورة

.56:الذارياتسورة

.05:الكهفسورة

تخريجه.سبق
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ومحبته،وكفربهأشركمنعلىوعقابهاللهغضبمنلكوتبين

ذلك.ونحوإليهوتابإليهوأنابأطاعهلمنوفرحهورضاه

والاياتوالوعيد،والوعد،والنهيالامراياتأنلكتبينكما

حلقاللهانالمتضمنةالقدراياتتنافيلا،فاعلونالعبادبأنالمخبرة

تاهكما،المقصودةالغاياتفيتاهواالناسمنكثيرافإنالعباد،أفعال

بأنالربوبيةتوحيدمنبدولا،الفاعلةالاسبابفيالناسمنكثير

بذاتهالمقصودالمعبودهواللهيكونوبأنشيءكلخالقاللهيكون

ومشيئتهوقدرتهالعبدفعلإثباتمنذلكيدفعولا.سواهلابالافعال

يعملوأنه،بالفعلالعبدانتفاعإثباتمنبدلاأنهكما،واعتقاده

ذلككونفيلان،هذافمقصدهغيرهقصدوانوأنه،ومنفعتهمصلحته

وانتفاعه.صلاحهمعبودامقصودا

هنايلحظونلاالصوفيةمنفكثيرهذا،فييغلطونالناسفإن

وصلاحها.للنفسمنفعةذلكأنيستشعرونولا،الالوهيةغايةإلا)1(

فيللهأنيستشعرونلاوغيرهمكالمعترلةالكلاماهلمنوكثير

العبد.علىيعودماإلالهغايةلابل،وفرحاورضىمحبةذلك

قدريةبينماالفاعلالسببفي)2(يتنازعونكذلكأنهمكما

الموضعينفيعليهميغلبالصوفيةومنحرفو،نفاةوجبريةمجوس

منالمتكلمينمنحرفيأنكما،وغايةسببمنالعبدفيمانفي

)1(

)2(

تحريف.وهو"الأحاديث"،:الأصلفي

خطأ.وهو،"يتنازعون"لا:الأصلفي
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منومنتهىمبدامنللربمانفيعليهميغلبوالرافضةالمعتزلة

هـالهيته.ربوبيته

يوافقونالقدرجانبففي،ونحوهمالأشعريةمنالمثبتةواما

فإنههذافتدبر،المعتزلةيوافقونفقدالغايةجانبفيواما،الصوفية

عظيم.اصل

فطرهمفيمستقرانهكما،الناسفطرفييستقرالمعنىوهذا

للمنافع،طلباالمكارهيحتملونولهذا،اللهإلىفعلهفيالعبدافتقار

مناضرهولماودفعامنها،احبهولماطلباالشهواتويتقون

.الكلامهذاوامثال،تهوىمايمنعكتهوىمافعل:ويقولون،تركها

بالفعلوقبحهالفعلحسنلمعرفةالمرجئةمنانكرمنوإنكار

افعالخالقاللهلكونالقدريةإنكارانكما،الغايةهذهإنكاريتضمن

علىتردوالشريعةوالفطرة.الفاعلالسببإنكاريتضمنالعباد

وانهومصالحها،وعواقبهاالأفعالغاياتمنعوااولئك،الطائفتين

مقتضياالفعلهذاكونعقلاويجب،وفعلفعلبينالفرقعقلايجب

للمضرةمقتضياالفعلهذاوكون،حسنهوهو،والصلاحللمنفعة

حقفيوالقيحالحسنانالأولونظنلكن،قبحهوهووالفساد،

لغايةلا،فيهلصفةاو،الفعللذاتيكونقدوالمخلوقالخالق

التفريقنفيفيهؤلاءاوقعالفاسدالطنوهذا،مسخوطةاومحبوبة

ناظنوالكن،والمنافرةالملائمةالغايةوسلموا،والقبيحالحسنبين

،هذهوراءحقيقةلهاناو،المعنىبغيرالشرعفيوالقيحالحسن

المحبوبالنافعالملائمهومطلقاالحسنبل،كذلكالأمروليس
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ذلك.إلىتعودالكمالوصفاتذلك،ضدوالقبيح،المرضي

غيرفيهذابسطناوقدمطلقا،الغائيةبالعلةمتعلقانوالقيحفالحسن

ذلك.غيرفيمفردةكقاعدة،موضع

كانواوإن،فيهاتخبطوابل،ينبغيكماالغايةينبتوالموالقدرية

بخلقهاللهعدلواثم،الصحيحتفصيلهدونبأصلهوالقبعالحسنمن

أثبتوهكانواوإن،الصفاتفيالتشبيهإنكارفيغلوهممعباطلاتشبيها

كماهنا،التفصيلجهلواولكن،الصفاتفياصللهكماصلا،هنا

،المقصودةالغايةهونفسهاللهيكونأنوأنكروا،الأصلهناكجهلوا

.العباد)1(لافعالخالقاكونهفأنكروا،السببوانكروا

لذاتهاالمقصودةالغايةهوالعبدهوىيكونأنيصلحلموإذا

مناستحسنماعبدومن،هواهإلههاتخذمنحالفسادتبين،مطلقا

الهتهمالمتخذونلأهوائهمالمتبعونالمشركونوهؤلاء،اللهدون

أبوحكاهكما،النبواتمنكريالبراهمةعنذلكويحكى.أهواءهم

:قال،"للدينالاحتياطفيالمرسليناتباع"كتابفيالربعيالحسن

فهوالعبد]ستحسنهما:الأصنامعبدةبقولالبرهميةلهميقالقوموقال

.معبوده

ذإالوجود،بوحدةالقائلينالاتحاديةقولحقيقةأيضاوهذا

كانوإن،معبوداعابدلكليكونأنيصلحموجوداكانماكلعندهم

:الفصوصصاحبشيخهمقالكمامعبود،أيضافهوعابدكلعندهم

ونصف.سطربقدربياضبعده)1(
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.")2(الهوىفيهعبدمعبود"أعظم:وقال.")1(وأعبدهفليعبدني"

ويريدهالعبديهواهماكليكونانيصلحلاانهتبينوإذا

)3(
اللذةمنيوجدمايكونانيصلحلاانهذلكمنتبين...ممصودا

ماحصلفإذا،الشهوةتتبعاللذةلأن،بفعلهالمقصودةالغايةهي

امتنع،مقصودامطلقاالمنتهىيكونأنامتنعفاذا،اللذةوجديشتهيه

يمنعذلكوجودأنمنبيناهلما،مقصودةغايةمطلقااللذةتكونأن

لهبدولا،حبمنفعلهفيبدلاولكنالفساد،منفيهلما،وجوده

وهذا،فاعليسببذلك،فعلهفيسببانواللذةفالشهوة،لذةمن

غايةوجهومن،لفعلهفاعلاوجهمنالانسانكانبهما،غاليسبب

بيانه.تقدمكما،لفعله

بالرببلمستقلا،بهيحصللمفيهالسببهذاأنبيناكمالكن

فقط،لأجلهاالفعليحصللماللذةهذهفكذلك،وأعانهخلقهالذي

إلهه.هوالذيالربهيالتيللغايةبل

الفعل،يصلحلاالالهفبدون،الفعليمتنعالرببدوننهوكما

منمحدثوالارادةالقوةمنالعبدفيمافانفساد،إلايكونلابل

جهةمنأخرىلغايةكانإنماغايةالعاجلةلذتهكونكذلك،اللهجهة

فهذه،محدثمنلهبدفلاعدمعنالمحدثكانكماأنهوذلك،الله

باقيةأخرىغايةمنلهبدفلا،والزوالالعدميتعقبهامنقطعةالغاية

)1(

)2(

)3(

83(.)1/الحكمفصوص

.(1/491)لحكملفصوص

كلمة.بقدرالاصلفيبياض
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نأيمنعالفاعلعنمستغنيةالحوادثتكونأنيمنعماكلإذ،دائمة

نفسهجعلهمثلالغايةنفسهفجعله،بالذاتمقصودةالمنقطعةتكون

وقصدهقوتهلحصولوممدهمعينهيكونأنيجوزلاأنهفكما،السبب

أنيجوزلاكذلك،خذل]نفسه[علىتوكلمنبل،نفسههووعمله

واتبعنفسهعبدمنبل،نفسههوويعملهويحبهويقصدهيطلبهمايكون

يهواهمافيكون،هواهإلههالعبديتخذماأكثروما،وخسرضلهواه

إذابنفسهيستعينكما.نفسهفيعبدكثيرا،نفسهيهوىوهو،إلهه

بها.أعجب

الذيوهو،بغيرهيستعينالذيمثل،واسطةأدخللووكذلك

يستعينإنماالحقيقةفيفهو،بهيستعينالغيروذلك،الغيرذلكيعين

ذلكعمليكونأنيقصدوهو،الغيرلذلكعملإذاوكذلك.بنفسه

لنفسه.عملإنمافهو،له

فيتكلمناقدبل،فيهالكلامبعديتقدملمهذافإن،ذلكونبين

إلىالوجهعلىذلكيتحققولم،كلامثمبكلامالالهيةالغايةبيان

الثالث:الكلامهذافيفنقول،الان

إيجادإذ،لمعدوميوجدفلا،معدوممنيوجدلاالشيءأنكما

منبمنزلةكانلنفيهالشيءقصدفمن،العدممنكوجودهللعدمالشيء

وجودهقصدإذالانه،سفيهبلعاقلهذايفعللاولذا،يقصدهلم

نأيصلعلا)1(والعدم،الاولبالقصدالمقصودهوعدمهكانليعدمه

ليسوما،شيءلالانهفاعلا،يكونأنيصلحلاكمامقصودا،يكون

تحريف."العمل":الاصلفي)1(
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تكونلاالموجودفانللموجود،غالياولافاعلياسببايكونلابشيء

المسببمنأكملوالغائيةالفاعليةلأسبابوكيف،عدميةأسبابه

ظاهر.وهذا.لغيرهالمفعول

ماعلىالامريتركبلشيئا،يفعللمالعدمقصدهكانفمنيضاو

إمافهذايعدملأنيفعلأنيقصدأنفاماالمستمر،العدممنعليههو

شيءقصديطهرمخادعمكاروإما،فعلهفيتناقضقدجاهلسفيه

.غيرهوغرضه

كاذبا،كانكونهادعىوان،يكونلاأنإماالقصدفهذاوبالجملة

نأيطنمنالفقهاءمنكانوإن،المحرمةالحيلفيكالمخادعين

والفطرةالشريعةاقتضتهلمامخالففهذا،ذلكفيمعتبرةغيرالقصود

الاعمالإنما":الشارعقولمع،بالنياتإلاتكونلاالاعمالكونمن

)1(
.قدراعظمهاووأجلهاالكلماتأجمعمنوهي،"ت.-با

ولاالنقيضينيقصدسفيهجاهلمنالقصدهذايكونأنوماما

فيكتناقضهموالنياتالمقاصدفيالادميينفتناقض،تناقضهمايشعر

وقتين.أووقتفيالنقيضينيريدونماكثيرا،والاعتقاداتالاراء

القراندلالةبذلكتبين،العدمبالوجوديقصدلاأنهتبينواذا

بخطلأذلكومابننهماوألأرضالسماوماخلقنا>:قولهمثلفيالمجنىهذاعلى

!()3(،سدىيتركأنالالنسق>أئحسب:قولهوفي()2(،كفرواالذينظن

.الخطاببنعمرحديثمن)7091(ومسلم)1(البخارياخرجه)1(

.27:صسورة)2(

36.:القيامةسورة)3(
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إلاظقئهماما!لعييئبئخهماوماوألأرضلسموا!خلقناوما>:وقوله

بال!إلابتنهمآومالازض!وألسمواتخلقناوما>:وق!له()1(،بألحق

.!()2(تجميلألصفحفاصفحلأديهلساعةوإن

شيءإلىاشارةفهذا،الحقبقولهأي(بآلحق>:قولهكانوإن

والسبب،السببباءالباءفان،هذامنأعموالاية،الفاعلالسببمن

ولهذا،الفاعلللسببفاعلسببالغايةفان،والغايةالفاعليتناول

دفعوبسبب،المالهذاتخليصوبسببزيد،بسببجئت:يقال

ذلك.ونحو،العدو

هوالمقصودفالحق،الموجودوالحقالمقصودالحقيعموالحق

الرجلبهيلهولهو"كل:!ييهقولهفيالذيالباطلنقيضوهو،الغاية

منفإنهن،فرسهوتاديبه،امرأتهوملاعبته،بقوسهرميهإلا،باطلفهو

الموضع.هذاغيرفيهذابسطناوقد.")3(الحق

مبدأبهيعلمكماالمعاد،بهيعلمقدوالاعتبارالنظرأنويتبين

تقضيالفطرةبلالعباد،حلقابتداءوالاعتباربالنظرعلمكماالعباد،

أهلمتكلمةمنهذاأنكرواالذيننوبالابتداء،تقضيكمابذلك

نعلملا:كقولهمفذلك،بالسمعإلاذلكنعلملاوقالوا،الاثبات

)1(

)2(

)3(

38.93،:الدخانسورة

85.:الحجرسورة

وابن()1637والترمذي34(01)والدارمي(144،148)4/أحمدخرجه

حسنحديث:الترمذيوقالعامر.بنعقبةحديثمن)2811(ماجه

صحبح.
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الذينالقدريةمناقضةقصدواذلكفيوهم،بالسمعإلاالاحكام

بالعقل.الاحكامأثبتواكما،بالعقلوالجزاءالمعادأوجبوا

معادايثبتونكما،بآرائهمعقليةشريعةيثبتونأيضاوالفلاسفة

وقبحها،الافعالحسنعلىمبنيئالمعادفيالجزاءإذ،بارائهمعقليا

الدنيا.صلاحمنذلكفيماعلىزيادة،عنهاوالنهيبهاوالأمر

العدلبقانونالدنيافيالعبادلصلاحالنبوةالفلاسفةأوجبولهذا

فيعما-منهمعميمن-أوعمواذلكمعإنهمثم،لهمالمشروع

ذلكقصدتالشريعة:يقولونكانواوانالعباد،مصالحمنالشريعة

للعامة.أيضا

منالباطنفيبهيتسلونبماالاختصاصدعوىمنافتهملكن

علىالشرائعاتباعيوجبونالحقيقةفيفهموأوامرها،الرسلأخبار

منفعةمنبهرهملماوهذا،ذلكمنأجلأنهمويدعونالجمهور،

همحاجتهمعنذلكمععمواثمإليها،العبادوحاجةالشرائع

تقوملاأنهافظنوافيها،بكمالهامنفعتهمووجودإليها،بخصوصهم

فابتدعوا،والعملالعلممنومصالحهموحاجاتهممطالبهمبجميع

بالله.إلاقوةولاحولولا،واعتدواوحرفواوبدلوا

عنالوجوديصدرلاكما،العدمبالوجوديقصدلاأنهتبينواذا

نأيجوزلامنصرفةلذاتمنالنفوسفييوجدماأنعلم،العدم

هويكونأنيجوزلامحدبقصدمنفيهاماأنكما،الغايةهيتكون

وجودهعلىيترتبأنغيرمنعدمثموجدماأنوذلك،الخالق
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نأبيناقدإذ،وجودهعدمبمنزلةعدمهثموجودهكاناخرمقصود

يمنعهوجودهبعديعدمهذابأنالقاصدوعلم،مقصودايكونلاالعدم

علم،سيعدمأنهعلمإذالانه،لهالاولبالقصدالمقصودهويكونأن

قبلكحالهالحالتلكيكونبل،يقصدهمافيهيكونلاعدمهحالأنه

كحالهوعدمهوجودهبعدحالهيكونمايفعلأنيقصدفلا،وجوده

بالوجوديقصدلاأنهفكما،وسفهعبثأيضاهذاإذ،وجودهقبل

بعدحالهكانإذ،يقصدهلمالعدميتعقبهالوجودأنعلمفإذا،العدم

،قائدةقصدهيفيدلاماقصدقديكونفإنه،وجودهبعدكحالهعدمه

كانفاذا،عدمهبعديبقىمقصودبوجودهيحصللانهذلكيقصدوانما

ويكون،عدموانوجودهيقصدأنأمكنعدمهبعديحصلالمقصود

ماهوالاولبالقصدوالمقصود،الثانيبالقصدمقصوداالوجودهذا

.العدمبعديبقى

اتفقولهذا،وفطرتهبعقلهويعلمهالانسانيجدهبينأمروهذا

غايةهيتكونلاالمنصرفةالمنقضيةالامورأنعلىالناسعقلاء

كانوارادتهقصدهمنتهىكانتإذالانها،مرادهومنتهىالعاملمقصود

بهاليستعينوايقصدونهاوإنماوجودها،قبلكحالهعدمهابعدحاله

غيرها.أمورعلى

وانالمنصرفةوالملذوذاتالمحبوباتيذمونمنهمالزهادإنثم

إليه،تحتاجعمابهاالنفوسشغلمنفيهالماالمقصود،نهايةتكنلم

إذافانه،بالمعادالكافرينحالالحاللكن،ذلكوغيرالتركألمومن

الله،لقاءيرجونلاالذينكحالويرجونهيقصدونهماالموتيكنلم

مقصودهم،نهايةالمنصرفاتيجعلونفهم،يحورلنأنأحدهمويطن
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لؤفوزيننهاالذاالحيؤةبريدكانمن>:فيهماللهقالالذينوهؤلاء

إلاالأخرةفيالملئسالذينأؤلئك!يبخسونلاوه!فبهافيهاالئهت!أعمنلم

وقال!()1(،ينملون!انواماوئطلصنعوأِفهاماوحبظأفار

منمحلغهمذلك!الذنياالحيؤةإلاكرناو،يردعنتوكتنعنفاعرض>:تعالى

فهذا،!()2(هتدئبمنأغلموهو-سيلهصضلبمنهوأعلمرئكإنألعؤ

ربهذكرعنفأعرضالاخر،واليومبادثهالايمانيحققلممنحال

واتبعتجرناعنقلبهاغفلنامنلظغولا>:تعالىقالكما،لمعادهوالعمل

الدنيا.الحياةمتاعاتباعهوهواهفاتباع،امؤ-فرطا!()3(وكاتهوف

هوإذ،شيءقبلهليسفالاول،والاخرالأولمعنىهذايقالوقد

وتنتهيالعباديصيراليهأي،شيئبعدهليسوالاخرشيء،كلخالق

يرادلا،الغايةأي،(!()4المننهنرفيإىوأن>:قالكما،الحركات

كمااخرهاهووانما،وجودهابعدهوويكون،تعدمالاشياءأنبذلك

غاية.هذابعدما:يقالكما،تعودواليهابتدأتفمنه،أولهاكان

الغاياتفيبهيعنىوقدالوجود،فيبهيعنىقدفالاخر

علىيدللمموجود،كلبعدالاخرأنتبهعنيفاذا،المقصودة

فليسموجود،لكلوالمنتهىالغايةأيالاخرأنت:قيلواذا،الغاية

يعمالاخر""قولهأنمع،أبلغالمعنىهذاكان،ويطلبيوجدمابعدك

)1(

)2(

)3(

)4(

.15،16هود:سورة

.92،03:النجمسورة

.28:لكهف1سورة

.42:النجمسورة
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وقدأولا،موجوداكونهفيظاهر"الاول"قولهأنكما،القسمين

وغيركنغبد(،دك>:قالكماالمقصود،فيالأولنتتضمن

وحدهليسالمعنىهذالكن،الاولبالقصدلاالثانيبالقصديقصدإنما

الظاهرهالمعنىمعإليهأشارالحديث:يقاللكن،()1الحديثظاهر

فيالاخريةفظهور،شيء"بعدكفليسالاخرنت"و:قولهماو

القصدفيأولاكونهفيالاوليةظهورمناظهرالمقصودةالغايةكونه

.والارادة

بهاويؤمروتذموتحمدتتفاضلإنماالافعالأنهذايبينومما

عاقبتهكانتفما،منهاالمقصودةوعواقبهاغاياتهاباعتبارعنهاوينهى

.الشارععندوأفضلأعلىكانأكملوغايته

أطوعللهكانالعملينأيأنهالقواعدمنتقدمفيماذكرناولهذا

وخيرا،مصلحةتكونلصاحبهمنفعتهفان،أفضلفهوأنفعولصاحبه

تعالىفالله،متلازمانوهما،وقربةوديناطاعةيكونبهالشارعوبامر

كانفعلهإذاعماونهاه،لهمصلحةكانالعبدفعلهإذابماالعبدأمرإنما

إليه،حاجةأمرهمبماالعباديأمرلماللهإن:قتادةقالكما،لهمضرة

صلاجهم،فيهبماأمرهمولكن،عليهمبهبخلانهاهمعمانهاهمولا

فسادهم.فيهعماونهاهم

كانإذلا؟أموقربةطاعةهوالعملكونفيالتنازعوقعإذاولهذا

لاخر"1،و"الاول"لفظوفيهههريرةأبيحديثمن)2713(مسلماخرجه)1(

.الماثور[لدعاءضمن
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السمعيةبالأدلةتارةذلكعلىيستدلفانه،فيهتناؤعواقدالمجتهدون

ماوهو،النظريةبالأدلةوتارة،كذلكليساوطاعةكونهعلىالدالة

تعالى:قالكما،والمفسدةالمصلحةمنالعملذلكعلىترتب

يكفأولمالحق!ائهلهغيتبينحتيأنفستهموفىلأفاقافىءايختناسزيهم>

الافقيةالاياتسيريانهفاخبر()1(،*؟*شهيدشئءصعكأنوبرئب

والأمرالخبرمنفيهماوهو،حقالقرانارفيهابينالتيوالنفسية

العاقبةوجعلالمؤمنيننصرمناللهيحدثهلماوذلك.والوعيدوالوعد

عواقبمنويرىيشهدماسبحانهفجعل،الكافرينوعقوبةلهم

الباطل.منالحقبهيتبينمماوالكمالالأعمال

وهو(،*ة*ش!يدلثئءصعكأنوبرفييدن>أولتم:فالثم

الشرعية،السمعيةالأدلةفهذه.المسموعكلامهفيبذلكشهادته

فىفنفبواذنامنهمأشدهمقر!فنفتلهمأفلناكم>:تعالىقالولهذا

آلسعاوأ!ئقفثله-كانلمنلذتحريذلاثفىإن36غيصمنهلاتجبد

قلوبلهتمفتكونلازضفىلمجسيرواافلؤ>:وقال<)2(،*3شهيدوهو

فىالتىألقلوبتعمىالائضرولبهنتغمىلاف!!ابهآلمجضحوناؤءاذانبهايعقلون

الفرقعلىوالبصريةالسمعيةبالادلةيستدلانهوكما،()3(صآلمحدفى

منوالفاجرالبرعلىايضابهافيستدلوالكافر،المؤمنبين

اجتهادهفيالمصيبوعلى،والعاصيالمطيبعوعلى،المسلمين

)1(

)2(

)3(

.53:فصلتسورة

36.37،:قسورة

.46:الحجسورة
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.والمفضولوالفاضل،والمخطىء

وعمربكرأبيفضيلةعلىالشرعيةالسمعيةالادلةمعيستدلكما

وجميلاعمالهماصلاحمن،الانفسوفيالافاقفياللهأراهبما

ظهورفانوقدرتهما،وعملهماوقصدهماعلمهماوقضلسيرتهما،

بينأجمعينعنهماللهرضيوعليعثمانسيرةعلىذلكرجحان

واضح.

فييكنلموغيرهاالكبرىالفتنةفي]أن[القتالعلىيستدلوكما

مناجتهدمنفيهاجتهدوان،يهماموراولامصلحةالامرنفس

منوردماوهو،الشرعيةالادلةمعذلكعلىفيستدل،لهمالمغفور

فيهاالقاعدنو،الفتنةفيالقتالعنالنهيفيالصحيحةالاحاديث

الساعي،منخيروالماشي،الماشيمنخيروالقائم،القائممنخير

كما،بذلكأمرالشريعةفيليسنهو)1(،الموضعمنخيروالساعي

فيبهالمأمورالبغاةقتالأنظنمننو)2(.00الخوارجبقتالمرفيها

يأمرلمالقرانفإن،موضعهغيرفيالنصوضعفقد،يتناولهاالقرآن

أمرثم،بالإصلاحأمرفإنهالطائفتاناقتتلتإذالكنابتداء،بالقتال

وردماذلكوعلى.الاقتتالفيالبغيفكان،الباغيةبقتالذلكعند

بغىمنالقتالقبليكوننفأما)3(،الباغيةالفئةتقتلهعماراأنمن

خلافإطلاقهعلىهذابل،رسولهولابهاللهيأمرلمفهذاابتداءيقاتل

.هريرةأبيحديثمن)2886(ومسلم036()1البخاريأخرجه)1(

كلمتين.بقدرالأصلفيبياض)2(

.قتادةابيحديثمن)1592(ومسلم2812(،)447البخاريأخرجه)3(
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.الاجماع

هذاوعلى،واضحالقتالفيوالبغيقتالبلاالبغيبينوالفرق

تلكولكن،ذلكأمكنفيهالبغيبعدبالقتالمأموراكان:قيلفإذا

يكنلمالقتالفحال،القتالعنفنكلتالعراقيةالظائفةعصتالحال

حكمعلىبهيستدلوذلكالأمر،طاعةتكنلمالأمروحالامر،

بطن.ومامنهاظهرماالفتنمنباللهنعوذ،ذلكنحوفيالشارع

منهاكانماتبينوغايتهاالأفعالعواقبأنهناوالمقصود

فعليهوالا،اللهفليحمدالابتداءفيلذلكوفقفمنوأحمد،محمودا

فىأشرفواالذينيعباديقل>!:يقولاللهفإنوالاستغفار،بالتوبة

أتغفورهوانوجميعالؤبيغفرللهإنطهرخةمننقنطوالاأنفسهم

بالبرهانتقدمفقد،هواهيتبعلملمنيستقيموهذا()1(،**ألرحيم

شهدمايوافقماوالافاقالانفسفيالمرئيةالاياتمنالمعلومالعقلي

ينفععماضلالاللهمنهدىبغيرالهوىاتباعأن،كتابهفيبهادله

لكن،يهواهمابنيللذتهيقصدإنماهواهمتبعلأنضلالاوسمي،العبد

يكونأنإلا،يهواهمانيلفيليستومنفعتهلذتهأنيعرفأنينبغي

فإذا،وحظرهعنهنهىمادون،أباحهاوبهمرماوهو،اللهمنبهدى

.المأوىهيالجنةفإن،الهوىعنالنفسونهىربهمقامخاف

والعباداتوالأذواقوالاعتقاداتوالاراءالدينفيوالأهواء

اتباعذممنالقرانفيذكرماوأكثرالدنيا.فيالاهواءمنأعظم

.53:الزمرسورة)1(
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كما،الثانيالقسميتناولأيضاكانوان،الأولبالقسميتعلقالأهواء

ولابالحقلناسبينفاضمالأرضفىخليقةناجعلتكئدا!د>:تعالىاللهقال

.(1()000للهعنَسليليضلونالذينإنللهسبيلعنفيضحفكالهوئتئبع

لذاته،مقصودلهايكونأنبدلاالارادةأنعلمذلكتبينواذا

تكونأنيجوزلاالمنقضيةاللذةإذ،المنقضيةاللذةعنخارج

بذاته،حادثاالحادثالقصديكونأنيجوزلاكمالذاتها،مقصودة

المعلومومن،بذاتهيحدثأنيجوزلاعدميعقبهماأنمنتقدمكما

يلزمالتقديرينوعلى،لغيرهأولنفسهيقصدأنفامامقصودكلأن

الغيرفذلك،لغيرهالمقصودقصدإذاأنهوذلك،بنفسهالموجودوجود

يكونأنواما،لنفسهالمقصودفثبت،لنفسهمقصوذايكونأنإما

هذايكونأنوهو،الدورلزمالاولهوالغيركانفان،لغيرهمقصودا

استحالةبيانتقدموقد،هذالاجلمقصوداوهذا،هذالاجلمقصودا

كانوإن.غائيةأوفاعليةعلةللآخرعلةالشيئينمنشيءكليكونأن

المقصودولذلكمقصود،المقصودلذلكيكونأنلزمالأولغير

يتقدمالمقصودأنالمعلومومن.الغائيةالعللتسلسلويلزم،مقصود

لامقصودوقصدهالإنسانعلمفييجتمعأنفيلزموالقصد،العلمفي

واحد.انفييتناهى

ثم،التامالسببهوالذيالفعليتعقبفالمقصودوأيضا

فيلزم،المسببيتعقبهالتامالسببأنكماالاخر،يتعقبالمقصود

.26:صسورة)1(
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كاستحالةمحالوهذاواحد،انفيتتناهىلامعلولاتاجتماع

تتناهى.لاعللاجتماع

كانواذا.بنفسهالوجودالواجبكثبوت،فطريهذاثبوتإنثم

الحركاتوجودفيضروريا)1(-المعبودوهو-لنفسهالمقصودوجود

،قسري:ثلاثةفانها،إرادةعنتصدرإنماالحركاتجميعإذكلها،

يتحركفانماالطبعيماوللقاسر،فتابعالقسريأما.وارادي،وطبعي

الحركتينمنكلكانواذا.غيرهعلىفرعفهو،مركزهعنخرجإذا

منبدفلاله،ومستلزمةعليهوفرعاللغيرتابعاوالقسريةالطبعية

الاصل.هيفتكون،الاراديةالحركة

بدلاأنهوشت،الارادةعنصادرةالحركاتجميعأنشتواذا

اللذاتمنعدميتعقبهماأنوتبينمعبود،مقصودمنالارادةفي

المقصودأنثبت،لذاتهمقصودايكونأنيجوزلاالموجودات

بنفسهالموجودأنشتكماأبديا،باقيايكونأنيجبلذاتهالمعبود

أحتب>لا:السلامعليهالخليلقالكما.أزلياقديمايكونأنيجب

.الأفين<)2(

إلهايكونأنيمتنع،خالقارباالمخلوقيكونأنامتنعكماإنهثم

جهةومن،المضارودفعالمنافعبجلبيستقللاكونهجهةمنمعبودا

وذلك،بالافعاللغيرهالمقصودةالغايةهويكونأنيمتنعنفسهفيأنه

الغايةأيضاهوولا،لفاعلهالمقصودةالغايةليسنفسهفيهولانه

له.المقصودةالغايةهيذاتهتكونأنيمتنعفإنه،لفعلهالمقصودة

."يضرور"لاصلا(1)

.67:منعالا1ةسور(2)
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هيتكونأنفيمتنع،فعلهنتيجةولافعلهليستذاتهفلأنولاأما

بفعله.المقصودةالغاية

فاعلامعلولا،علةالواحدالشيءيكونأنيمتنعفلأنهثانياوأما

ذلك.بيانتقدمكماومقصوداوقاصدا،مفعولا

نأامتنع،ولفاعلهلذاتهالغائيةالعلةهيذاتهتكونأنامتنع!ماذا

للذةيفعلقدكانوإنوهو،الاولىبطريقلغيرهالغائيةالعلةهيتكون

فيمتنع،لفعلهسبباقصدهيكونكما،لهغايةلذاتهفتكونتحصلالتي

مجرديكونأنيمتنعكما.لغيرهمقصودةغايةلذتهنفستكونأن

القصدوهيبالشيء،القائمةواللذةالشهوةإذ،لغيرهقصداقصده

ولكن،وغايةلهوقصدالهولذةلغيرهشهوةبعينهاتكونلا،والغاية

.المقصودهويكونأنيوجبلاوذلك،نظيرهالهيكون

آخر،لامربقصدمقصودايكونماذاتهفييكوننأيضاويمكن

لامرتحبفانها،المخلوقاتمنالمحبوباتكلفيالموجودهوكما

مخلوقاأحبومن،المقصودالمرادمنتهىهيتكونأنيصلحلاآخر

بينته.الذيالفسادهوفهذا،المرادالمطلوبغايةجعله

كماولكن،أيضافسادفهذا،المحدثالربهوجعلهمنأنكما

آخرلمقصودمقصودايكونكذلك،حلقهغيرهبفاعلمحدثايكونأنه

لطاعةيطاعونوكما،للهالمؤمنونأوالانبياءيحبكماالمعبود،هو

الله.

مقصودفانهوالمناكحوالمشاربالمطاعممنالنفوستحبهوما

علىبهايستعانالتيالذاتومثلالاجساد،صلاحوهو،لغيره
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ته.لذالمقصودا

بهيقصدأنفإما،غيرهإلىأحسنإذاالانسانكانولهذا

غيربهيقصدأنوإما،الأولالمقصودهوالعوضفيكون،معاوضته

منقلبهفيلماواما،الشخصذلكغيرمنعوضطلبإما،ذلك

إليه،بالاحساننفسهولذةقلبهتسكينبذلكفيقصد،والرقةالرحمة

بهيقصدانوإما،ذلكنحوهومايقصدكما،نفسهعنالألموزوال

الله.إلىالتقرب

سبب،هذافإن،وشهوتهإرادتهفيهومامثللذتهفيوالانسان

هيتكونأنيجوزلاالمنصرمةاللذاتأنتقدملكن،غايةوهذا

أمرهوغيرهإلىبالاحسانالانسانيقصدهمافكل،لذاتهالمقصود

بهيستعينمايقصدأوذلكيقصدلمفان،اللهوجهإرادةإلامنصرم

الباطلةالأعمالمنكان،لذلكمقصودايكونحتىذلكعلى

.تقدمكما،الفاسدة

لالذاتهالأولبالقصدمقصودايكونلاالمخلوقأنيبينومما

ولالنفسهلامستقلافاعلايكونلاكما،لفاعلهولالغيرهولالنفسه

مننفسهإلىأقربنفسهأن=مقصودههوالذيلمعبودهولالغيره

لذاتهمرادالذاتهمحبوبايكونانيستحقكانقلو،نفسهإلىغيره

واعلم،اقربلأنها،لهالمريدةالمحبةهيتكونبأنأحقذاتهلكانت

امتناعا.أعظمغيرهفيكانفيهذلكامتناعتبرهنفلما

يكونأنيجوزلاالمنصرمالحادثنكمانهأيضالناتبينوقد
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وان،الغائيةالعلةهويكونأنيجوزلامطلقافالحادث،لذاتهمطلوبا

يجبالغائيةالعلةبل،الفاعلمقصودهوممابهايتعلقمايحدثكان

لكن،الفعلبعديكونلهابالفعليقصدماكانوان،متقدمةتكونأن

العلةلانوذلك،الفعلعلىبالذاتمتقدممرادمقصودمنبدلا

صارفانما،الفاعليةالعلةلفاعليةوحقيقتهاماهيتهاعلةهيالغائية

.المفعولعلىتقديمهايجبوالعلة،لاجلهافاعلاالفعل

علىذلكفيمتقدمةفهيويتصورها،فعلهاالفاعل:قيلفإن

الفعل.عنتتأخرالوجودفيكانتوان،الفعل

نأكماوهذا،ذاتهافيلاالغايةمنالمقصودفييكونهذا:قيل

المرأةيحبكما،بهالاتصالفيقصدمثلا،المحبوبيحبالانسان

وأما،الفعلعلىمتقدمةالغايةهيالمحبوبةفالذات،مباشرتهافيريد

كانتإذاوليس،الفعلعنتتاخرفهيالمباشرةكلذةمنهاالمقصود

حادثة،الغايةنفستكونأنيجبفعلهبعدحادثةللفاعلالحادثةاللذة

حادثة.هيتكونأنيجبلمحادثاكانإذاالفاعليةالعلةفعلأنكما

والتصويرالعلمفيسابقةكانتإذاالغائيةالعلةأنهذايبين

ذإ،لأجلهاترادأنيجبحقيقةلهايكونأنبدفلا،والارادةوالقصد

صارتإنمايكونأنيجوزولا،فيههذايتصورلاالمحضالعدم

لانهاأرادهاإنمافإنهالدور،يستلزمهذالان،الفاعللارادةمطلوبة

الفعلقبلموجودةحقيقةثبوتمنبدلاأنهفعلمتراد،أنتستحق

واللذةلذاتها،مرادةوتكونلأجلها،الفعليفعلالتيهيتكون

الفعل.عقيبتحصل
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يسألهالذيلربهالعبدعبادةالمخلوقاتعبدمنأنتبينفقد

يعبدهذلكمعهوالذيلالههعبادتهأو،ماربهتحصيلفيإليهويرغب

أيضارضيإذاوالمعبود.لفسادهموجباذلككان،لذاتهويحبهلذاته

فان،لذاتهمقصوداالمعدومجعلمنبمنزلة،فسادهأيضالزمبذلك

يكنلمفاذا،ونفعهالمريدصلاحبهيكونمراداتطلبالاراديةالحركة

وضررا،ألمايستعقبهفانهلذةذلكفيوجدوانالفساد،لزمفيه

يهلكهفانه،سماوكان،حلاوةفيهوكانعسلايظنهماأكلمنبمنزلة

ويقتله.

امتنعكما،اللهإلامعبوديكونأنامتناعالعقليبالقياستبينفقد

ادلهلاءاالةفيهمالرن>:بقولهقصدوهذا،اللهإلارب!يكونأن

يتضمنوهذالفسدتا<،>:قيلولهذاهسواهإلهنفيقصدلقسدتا<)1(

.غيرهرل!نفي

وجهين:منالايةمعنىفيقصرواوالمتكلمون

فقط،الاربابتعددنفيمعناهاإنماأنهظنهمجهةمن:أحدهما

ذلك.علىالدليلهمقامواكما

وليس،التمانعمنذكروهماهوذلكدليلأنظنهم:والثاني

وجد،قدالفعلأنوالتقدير،الفعلعدميوجبالتمانعفان،كذلك

أخبرإنماوالقرانفيهما،العجزيوجبالفعلفيالاشتراكثم

،الفاسدةالاراداتعنيكونوالفسادبعدمهما،يخبرلمبفسادهما،

.22:الانبياءسورة)1(
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امرقدوالله،الصالحةالإراداتعنيكونالذيالصلاحضدوهو

آية.غيرفيالفسادعنونهىبالصلاح

ويهلنبهـيهاالفسدالأضصقفيسعيتوذوإذا>:تعالىاللهقال

تجعلأ>:الملائكةوقالت،(لأ()21*ا!ساديحبلاوأدلهوالصئلألحرث

ذلكأضل>مق:تعالىوقاللدماء()2(،ولمجمتفكفيهابفسدمنقيها

الازضفىأوفسا،نفسبغترنفسساقتلمننه-يلشر-بني!تتناعك

الأزضفيعلافرغونإن>:وقال،<)3(جميعاالاسقتلف!أنما

إنه-همنسماوليتشسع!همإئسابدبحمخهمطآئفهيستضعفسغاساهاوغن

لسفىإش!؟ءيلبنيإلىوفصنآ>:وقال،()4(*4*المفسدينمنكان

لأزضىفىلاتفسدوألهمقيلداذا>:وقال(،<)مرتينلأزضفىففسدن

،()6(!ثع!نلاولبهنالمحقسدونهمإنهمألا**مضلوتنمانخنقالوا

ول!كلأرخم!فىويفسدونيوصلأنبهتأللهأمرماويفطعون>:وقال

عبلااللهإنالأزضفىلفسادتبغولا>:وقال()7(،**الخسروتهي!

.<)8(*7المفسدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

17(

)8(

سور

سور

سور

سور

سور

سور

سور

سور

.502:البقرةة

03.لبقرة:ة

32.:المائدةة

.4:القصصة

-4:الإسراءة

.11،12:البقرةة

27.:البقرةة

77.:القصصة

175

o b e i k a n d l . c o m



الله،طاعةهوالصلاحسببأنكما،اللهمعصيةهوالفسادفسبب

الناشىءالفسادهووذلك،اللهغيرتعبدأنهووالمعصيةالفسادورأس

المتحركينحركاتتكونكمافانه،اللهإلاالهةفيهمايكونأنمن

الامورتلكلعبادةالاولبالقصدصارتوالمحبةالإرادةعنصادرة

إلايتقوتلامنبمنزلة،المقصودةهيتكونلانتصلحلاالتي

الارضفيالبرديدفعلاأو،الزعاقالماءإلايشربولا،بالزجاج

إلاالقتالمنعنهعدوهيدفعلاأو،الرقاقبالثيابإلاالباردة

يحتاجمنفعةجلببهايقصدالتيالافعالمنذلكونحو،بالايدي

الفساد.يوجبفهذا،لذلكمحصلةتكونلامضرةودفعإليها،

إن>:قيلولهذا،ضعافهوكلههذايتضمنبالعبادةاللهغيروقصد

.(عظيو!()1لظلملشرك

ضر

فاعلينمنيكون]لا[الواحدالفعلأنتبينقدكانوإذا

حالالمقدورذلكعلىقادرينمنواحدمقدوريكونولا،مستقلين

لمقصودينيكونلاالواحدوالقصدالواحدالفعلفكذلك،الاشتراك

لعلتينيكونلابالعينالواحدالحكمأنتبينكمابل،مستقلين

قصدفمتى،الغائيةوالعلةالفاعليةالعلةذلكفيفسواء،مستقلتين

.لهذاولالهذالاالفعليكنلماثنينبالفعل

الحديثفيكما،منهاللهتبرأالذيالإشراكهووهذا

.13:لقمانسورة)1(
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أنا:تعالىالله"يقول:قالع!م!مالنبيعنهريرةأبيعن)1(الصحيح

منهفأناغيريفيهأشركعملاعملمن،الشركعنالشركاءأغنى

له،شريكلاسبحانهفانه،أشركهأي"أشركللذيكلهوهوبريء،

لهيجعلأنيصلحلافعلهفيشريكمعهيكونأنيجوزلافكما

!نعمتميفاادعوول>:تعالىاللهقال،وعبادتهقصدهفيشريلث

فيهماالتمومالأرضافىولاالشمؤتفذدقرمثقاليملونلاالئهدون

مثلأألله!رب>:تعالىوقال!()2(،ظهيرمنمئهملهوماشزكمن

وهذا()3(،مثلالمجمئتودانهللرجلسلماورجلأمتشبهسونشركافيهرجلأ

.القرانبتنزيلالاعظمالمقصودهوبل،القرانفيكثير

لااثنينمنيكونأنيحصورلاكماالواحدالفعلأنهناوالمقصود

لهعملولااللهعبدفماولغيرهللهعملفمن،لاثنينيكونأنيتصور

فكما،ربههوولا،أحدهمافعلهفمااثنانعليهتعاونمانكما،عملا

المفعولذلكربهويكنلمالفعلفيشريكامعهأنقدرلوأنه

إلههويكنلم،والعملالقصدفيشريكلهجعلإذافكذلك،ومليكه

كانمايتقبلوانما،العملذلكيتقبلفلا،معبودهولاالعابدذلك

لوجهه.خالصا

نأالذهنفيقدرفلو،الخالقالمليكالربهوأنههذايوضع

امتنعواذا،وخالقهومليكهريههويكونأنامتنعالفعلفيشريكامعه

)8592(.مسلم)1(

.22سبأ:سورة)2(

.92:الزمرسورة)3(
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كانفاذاشيئا،يفعللمغيرهأنعلمقدلانه،الفعلوجودبطلذلك

كذلك،وجودللفعليكنلمفاعلبربليسأيضاهوالتقديرهذاعلى

وعبادة،بهيشركمنمعهجعلفاذا،المقصودالمعبودالالههوكانإذا

لذلكعملوما،العملبذلكمعبوداهويصرلم،باطلةفاسدةذلك

يتقبل.فلا،صالحاعملاولاعبادةالفعليكونفلا،فاسدباطلالغير

يمتنعالإشراكتقديرمعلانهمنه؟نصيبهأخذلالم:يقالأنيمكنولا

نأيمتنعالربوبيةفيالاشراكبتقديرأنهكماشيء،منهلهيكونأن

كذلك،بالفعليستقللموهو،لهوجودلاالغيرفان،شيءعنهيصدر

فيكثيرةنظائرولهذا.قصدهينفعلاوالغيربالقصد،يستقللمهوهنا

الماءيخلطكما،أفسدهالضاربالنافعخلطإذاوالحسياتالشرعيات

يصلحفيماالناسكاشتراك،الصحيحةالشركةبخلافبالخمر،

يضر.لاهذافان،فيهاشتراكهم

،وغيركأنتكذاافعلاللهم:فقالشيئااللهساللوأنههذايبين

غيرهفإن،ممتنعا)1(طلباهذالكان-كذاافعلا:فقالوغيرهاللهدعاأو

وجودتقديرلان،لهفاعلايكونلاالتقديرهذاعلىوهو،يشركهلا

الدعاءفيهذايمتنعكانفإذافاعلا،أيضاهويكونأنيمنعالشريك

وقد.ولغيرهلهيكونأنوالعملالعبادةفييمتنعفكذلك،والسؤال

.أحد")2(أحد":فقال،بإصبعينويشيريدعووهوبسعدعذيرالنبيمر

".ممتنع"طلب:الاصلفي)1(

أبيبنسعدحديثمن38()3/والنسائي)9914(داودأبوأخرجه)2(

من=38()3/لنسائي1و)3552(الترمذيوأخرجه.صحيحواسناده.وقاص
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.الدعاءفيبالسباحةالاشارةسنولهذا

علةللاخرمنهماكليكونلاالشيئينأنتبينقدكانإذاوكذلك

بيانه.تقدمكما،غائيةعلةللاخرمنهماكل[يكون]لافكذلك،فاعلية

فلا،لنفسهمعلولاولا،لنفسهعلةيكونلاالواحدالشيءوكذلك

علىتقدمهيقتضيالاولفان،غائيةعلةولافاعليةعلةلنفسهيكون

فاعلا،قدرإذامعدوماموجودايكونأنفيلزم،نفسهعنوتأخرهنفسه

يجبالغائيةوالعلة.مرتينالنقيضيناجتماعفيلزممفعولا،قدروإذا

تأخرهالزمنفسهمعلولهينفسهكانتفإذا،المعلولعنتأخرها

وجودعلىومتقدمانفسهوجودعنمتأخرايكونأنفيلزموتقدمها،

مرتين.النقيضيناجتماعأيضافيلزم،نفسه

يكونأنفيلزموالقصد،التصورفيمتقدمةالغائيةفالعلةوأيضا

ويكون،لهمقصودامتصورايكونماقبللهوقصدهالفاعلتصور

الغاية،ويقصدأولايتصورلانه،وقصدهتصورهبعدلهوقصدهتصوره

فيلزم،الغايةوهوالمفعولهوكانفإذا،ويقصدهالمفعوليتصورثم

.هذاتقدموقد،مرتينوالقصدالتصورفيأيضاالنقيضيناجتماع

الشيءيكونأنيمتنعكماأنهوهو،اخرشيءهناالمقصودوانما

نأأيضافيمتنع،كذلكالشيئانيكونأنأو،لهمعلولالنفسهعلة

نأأيضايجبوشرطهاالعلةجزءفإن،اعلةشرطأوعلةجزءيكون

الدورمنتقدممافيلزم،العلةذاتتقدميجبكما،المعلوليتقدم

غريب.صحبححسن:الترمذيوقال،بنحوههريرةبيعنصالحأبيطريق
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العلةوتكون،للاخرشرطامنهماكليكونأنيمتنعلالكن،الممتنع

بالاخر،مشروطاالشيئينأحدوجوديكونانفيجوزغيرهما،أمرا

ولاالفاعلةلاعلتهفيشرطايكونأنيجوزولا.المعيالدوروهو

القبلي.الدوروهو،الغائية

يفعلهلماواحد]كل[فعليكونأنيجوزالمتعاونانفالفاعلان

كالامور،الفعلينباجتماعالايحصللايكونبحيث،بالاخرمشروطا

لاولكنعدد،عليهايقدروانما،الادميينفيالواحدعنهايعجزالتي

الاخرمنإليهفيهيحتاجلامستفيداالمتعاونينأحديكونأنيجوز

لمالاخرمعاونةإلىمحتاجامنهماكلكانفاذا،مشاركتهإلىالمحتاج

كليكونأنلاستلزامه،إليهيحتاجلماالفاعلهوالاخريكونأنيجز

منشيءإلىمحتاجأحدهماأنقدرإذافانه،لذلكمعلولامنهما

الاخرذلككانفلوحصولها،علىبالاخريستعيننهو،المعونة

الاولولكان،يعينفلاعليها،قادراهويكنلمالاولمنيستفيدها

أحدهمابهيعينماهذافييدخلولاإليها،يحتاجفلاعليهاقادرا

.هذامنليسفذاك،ونحوهاالالاتمثل،الاسبابمنالاخر

القوةفتلك،القوةمنالاخرمعاونةلاحدهمايحصلماوكذلك

منهوولكنبها،مستقلاأحدهماليس،والتعاونالاجتماعتأثير

بعضه.فيأو،منهمالكل،المشتركالفعل

فلا،المقصودةالغايةمنهماكليكونأنيصلحلاكماوكذلك

أربعالممتنعالدورمنذلكفيتقدملما،المقصودةالغايةبعضيكون

.مرات
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يحبهمايفعلمنهماكلمتعاونانأومتعاوضانفاعلانقدروإذا

الاخرمحبةغيرغايةمنهماكلمقصوديكوننبدفلا،ويرضاهالاخر

ورضاهالاخرمحبةغايةمنهماكلمقصودنهايةكانإذافمانه،ورضاه

لها،ومعلولةلهذهمقصودةعلةهذهتكونأنلزم،ذلكونحوولذته

معلولاالشيئينمنكلكونويمتنع،لهاومعلولةلهذهمقصودةوهذه

المحبتينمنواحدةتحصللاأنلزمكذلككانولوللاخر،

هولهولذتهالاخرومحبتهقصدهمعمنهماكليكونوإنما،واللذتين

لذته،وقيهمحبوبههويكون،قصدهمنتهىهواخر،مقصود

المتناكحين.كالزوجين

يقصدلافهو،لذتهالاخرإنالتهيقصدمنهماكلاأنفرضوإن

بهذالذتهنيليقصدنأو،الاجربذلكيقصدنإما،لعوضإلاذلك

هوكماهو،ينالهماإلىوسيلةاللذةمنلذاكلمحنيلهمافيجعل،الطريق

صلاحعليهابنيالتيوالمشاركاتالمعاوضاتجميعفيالواقع

ماالاولبالقصدمقصودهوالمتشاركينالمتعاوضينأحدفان،العالم

ولكن،بوجودههويلتذالذيالمطلوبالمحبوبمنهولهيحصل

يتعاوضانوبهذا،والطريقالوسيلةبابمنكذلكللاخرهومايقصد

إلىالعللحاجةلاالاخرإلىمحتاجمنهماوكل،ويتشاركان

الفاعلةوالعلةالمشروطات،إلىالشروطحاجةلكن،المعلول

مقصود،ولهوقصدوشعورقوةلهفهذا.الاخرغيرمنهمالكلوالغائية

هذينمنلهذاماوليسمقصود،ولهوقصدوشعورقوةلهوهذا

إلامنهماكلمقصوديحصللاولكن،بالعكسولا،هذامنمستفادا

والعملين.القصدينهذينباجتماع
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هيالتيالفاعلةالعللفيالدورامتناعيعقلكماأنهواعلم

فكذلك،اثنينمنوالمقاصد،الحكمهيالتيوالغائية،الاسباب

يفعلقدالواحدالفاعلأنوذلكواحد،منفيهماالدورامتناعيعقل

والمطربالمطر،النباتسبحانهاللهيخلقكمااخر،بسبب.الشيء

الشيءسبحانهيخلقوكما،بالوالدينالولديخلقوكما،بالسحاب

الشيئينمنكليكونأنفيمتنع.)1(00مقصودةعامةوهيلحكمة

ولا.للاخروغايةحكمةالشيئينمنكليكونأنويمتنع،للاخرسببا

جميعايكونانولاغيرهما،حدوسببعنجميعايكوناأنيمتنع

لابحيثللاخرشرطاأحدهمايكونأنولاغيرهما،واحدةلحكمة

الحكمةهذهتكونوأن،بهلاالسببذلكمعإلاالسببهذايكون

لأجلها.لاتلكمعوالغاية

كلإلههواللهأنمعرفةفيبهاينتفع،الحقائقهذهاللبيبفليتدبر

نو،لهقانتة،بحمدهمسبحة،لهغايتهالمخلوقاتجميعنوشيء،

.وقصدهاللهعبادةأصلهاإنماوالسفلالعلوفيالموجودةالحركات

كونهاغيراخرشيءوهذا،موضعغيرفيذلكعلىالقراندلكما

التيوقدرتهربوبيتهمعانيمنذلكوغير،ومقهورةومقدورةلهمربوبة

هوهذاأنيظنواحتى،والمتفلسفةالمتكلمينأكثرنظرمنتهىهي

بلسانتسبيحهاهووقدرتهالربوجودعلىدلالتهانوتسبيحها،

علىبل،زعموهكماالامرفليس،حفاأثبتوهماكانوان،فقطالحال

ودلت،الالهيةالكتببهنطقتكما،عليهودلتالرسلبهخبرتما

كلمة.بقدرالاصلفيبياض)1(
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فيتعالىاللهبينهاالتيالمضروبةكالامثال،العقليةالبراهينعليه

ويرى>:فيهماللهقالالذينوالايمانالعلمأهلذلكوعرف،كتابه

:وقال()1(،لحقهورفيمنليثانزلآلذىالعلمأوتواألذين

وظاص>:وقال،<)2(هوأصن!ىكمنلحفطريكبصإليكانزليملمأنم!أفمن!>

.*()3(*آلعابونإلاللناس-ومايعقدفانقرببهاآلأقثل

فاعلااحدهمايكونلاكماالموجودينأنذكرتمفقد:قيلفان

هولهومقصوداللآخرمعلولامنهماكليكونفلا،لهسبباولاللاخر

فاعلمنبالاخرالمقصودهومنهماكليكونولا،إرادتهمنتهى

نفوسفيموجودالجانبينمنالتحابأنتعلمونوأنتمواحد،

كليحبوالبهائمالناسمنوالأنثىالذكرالزوجينانكما،الحيوان

منلصطوخلفطائطءايتهءوصمق>:تعالىقالكماالاخر،منهماواحد

كلبل،()4(ورحمةمودصبتموجع!إليهالتشكشواأزؤجاأنفسكخ

غايةوهو،لذاتهمعشوقالهمحبوباالاخريكونقدالزوجينمن

ويوجد،بهوالاتصالنفسهغيراخرلشيءويقصدهيحبهلا،مقصودة

العقلفيومكروهمحرمهوالذيوالتعاشتصالتحابانواعفيذلاطمثل

الواقع.ذكرهناالمقصودإذ،والدين

)1(

)2(

)3(

)4(

لذاتهويعشقهيحبهانيجونصلالزوجهوالعاشتصالمحب:قيل

.6:سباسورة

.91:الرعدسورة

.43:العنكبوتسورة

.21:الرومسورة
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منمصلحتهمالتتمالزوجينبينالمودةجعلإنمااللهفإن،ونفسه

موجودهومااللذةمنمنهماواحدلكلفيحصل،والمناكحةالمعاشرة

للاكليحصلكما،المحلهذاغيرمنتحصيلهيمكنوما،نفسهفي

يحصللماهوإنمافارادته،المعينوالشرابالمعينالطعامفيمطلوبه

.بغيرهأوالمعينبهذاحصلسواء،اللذةمننفسهفي

ماكللان،اللذةلوجوديقصدهاالحيوانأنريبلااللذةهذهثم

ومن،الحيمطلوبغايةاللذةإذ،بهاللذةوجوديقصدالحيبهيتنعم

بهالذيالتناسلوجودهذابخلقسبحانهاللهأراها.)1(00هذاحكمة

الحيوانبدنيستخلفأنالاكلحكمةمننكما،الحيواننسليدوم

لمفاندائفا،الرطوبةتحللالحرارةكانتإذ،منهتحللمابدل

فيموجودةالحكمةفهذه،الحيوانبدنفسدوالاالمتحللبدليحدث

الدنيا.

المتفلسفةمنوالمنافقينالكفارمنجهلمنجهلهناومن

والشربالاكلوجودأنكرواالذين،والنصارىاليهودومن،الصابئة

وأما،الابدانمعادجمتبتونوالنصارىاليهودأنمع،الجنةفيوالنكاح

التحقيق،دعواهممعالملللاهلمنافقونفانهمالمتفلسفةأولئك

أمثالهوإنماالنعيمهذاأنواعمنالرسلبهأخبرتالذيإن:يقولون

الأكلأنوهو،شبههممنوهذه،الروحانيالمعادلتفهيممضروبة

وهذا،الابدانوثباتالنسلوجودالغائيةعلتهاوالنكاحوالشرب

كلمة.بقدرالاصلفيبياض)1(
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اللذاتهذهإن:يقولونوهم،منهمجهلوهذا،الاخرةفيمفقود

يدفعالاكلفان،آلامدفعمجردهيوانما،حقيقيةلذاتليستالبدنية

هولمامكابرةهذهأنريبولا،الشبقألميدفعوالنكاح،الجوعألم

الحيوانإحساسفإن،الموجوداتالذوقياتالحسياتأظهرمن

أظهرهوأمروالنكاحالاكللذةواحساسه،الاحساسأعظممنباللذة

لذةليستهذقإن:المتحذلقفقولالاشياء،أكثرمنالحيوانعند

فقدوهنا،لذةهناأنريبلافانهفاسد،كلام،الامدفعهيوانما

.موجودانفالامران،ألم

.اللذةهذهتحصللمالالمذاكلالو:قالوان

كونلكن،صحيحفهذا،كذلكالدنيافيالموجودأنأرادفان

دارفيوجودهايمنعلا،لمبعدتوجدإنماالدنيافياللذةهذه

الدنيا،فياللذةهذهسببالالمفإن،ألمبلانميهالملاالتيالحيوان

الدنيافيكونهاولكن،اللذةلهذهالغائيةالعلةهووالنسلاليدنوكمال

وثباتالنسلهيبعدهاوحكمة،الالمهوقبلهابسببإلاتوجدلا

هذهودونالسببهذابدونالاخرةفييوجدأنيمنعلاالجسد،

مابدونفيهايوجدومنالاخرةالدارموجوداتكلأنكما،الحكمة

شيء،الشيءوجودوعدموغاياتها،أسبابهامنالدنيافيبهااقترن

ليستالجنةفيبهالموعودأنريبولااخر،شيءبامتناعهوالعلم

:عباسابنقالكما،الدنيافيهولمامماثلاوأسيابهوغاياتهحقائقه

منهاخبرناوانما.الاسماء")1(إلاالاخرةفيمماشيءالدنيافيليس"

.وغيره8()3،الزهدفيهناداخرجه)1(
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نسنمافلاتعلم>:قيلثم،الوجوهبعضمنيشبههماالدنيافيلهبما

لعباديأعددت:اللهيقول":غ!يوالنبيوقال.(()1أعيهزقرةمنلهمأخفى

قلبعلىخطرولا،سمعتاذنولا،رأتعينلاماالصالحين

)2(
.بشر"

لمانفيهمعالجنةفيواللذاتالنعيمهذابوجوداللهاخبرولهذا

وغيرواللباسالأشربةعننفىكما،وغايةسببمنالدنيافيبهيقترن

الزوجينبينفالتحاب،بحالفيهاآفةلانعيمدارهيإذ،افاتهذلك

محئاأحدهمافليس،لنفسهامطلوبةلذةأعقبنوإالدنيافيونحوهما

المعاوضةمننوعوهو،تقدمكما،منهالوطرلقضاءبل،لذاتهللآخر

منالمعاوضةيوجبالنكاحعقدكانولهذا،بالأموالكالتعاوض

!كنهـللرجالبالمع!!ثعليهنىمملوفن>:تعالىقالكما،الطرفين

ير2)س!(
.<در!

وكما،لنفسهالمعشوقمحبةوهوالموجود،فالعشق:قيلفان

كلفيحب،وتناسلنكاحلأجللالذواتهماالشخصانيتحابقد

لنفسه.الاخرمنهما

منكلفإن،فاسدةوإرادةفاسد،وحبفاسد،قصاهذا:قيل

وقصدهفاسد،فحبه،ذلكوراءاخرلأمرلالنفسهمخلوقاأحب

)2(

)3(

.17:السجدةسورة

.هريرةابيحديثمن)2824(ومسلم)3244(البخاريأخرجه

.228:البقرةسورة
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،ونحوههذافسادلبيانالغائيالدورامتناعذكرناإنماونحنفاسد،

ونحن،لذاتهمحبتهتجبالذياللهكحبيحبندللهيكونأنوامتناع

نأيمتنعأنهبهالمرادكان،ممتنعالغائيةالعللفيالدورإن:قلناإذا

صحيحة،بإرادةللاخرمحبوباللاخرمطلوبامرادأمنهماكليكون

مننظيرفهوالارادةمنالفاسدفاما،صحيحةومحبة،صحيحوقصد

علةيكونأنمنعناوقدللاخر،علةالشيئينمنكلكونجوازيعتقد

يعتقدمنالناسمنكانوإن،الامرنفسفيلهفاعلاأوالامرنفسفي

شيءفيظنمنفكذلكفاسد،اعتقادهذالكن،لهوربلهفاعلأنه

أحبهحتى،لنفسهمحبوب،لنفسهمعبود،لنفسهمقصودأنهاللهغير

الاولأنكما،فيهضالذلكفيجاهلايضافهذا،وعشقهوعبده

]هل[العشقفيالناستكلملماولهذا.رباللهغيرأنظنهفيجاهل

وأ،بههوماخلافعلىالمعشوقتخيلوهو،الادراكلفسادهو

كان=الحقعلىالزائدةالمفرطةالمحبةوهو،الارادةفيلفساد

والتصور،الادراكفيفسادوهو،النوعينيتناولالعشقأنالصواب

مماذلكونحووجنوناسكراكانولهذاوالقصد،الارادةفيوفساد

:قيل)1(حتى،والارادةالادراكفساديتضمن

بالمجانينمماأعظمالعشقلهمفقلتتهوىبمنجننتقالوا

-مرض!()2(،قلبهفىالذى>فيظمع:قولهقيمرضااللهسماهولهذا

تسكنماقلوبهمفيليسالذينالشركأهلفيكثيرايوجدإنماولهذا

وغيرهما.36()2/لاغاني1و281()صديوانهفيليلىلمجنونالبيت)1(

32.:الاحزابسورة)2(
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كتابهفيذلكاللهذكركما،بذكرهوالطمأنينةددهالعبادةإخلاصمنإليه

لسكرباهؤلاءنوععنواخبر،مشركاتكناللاتيوالنسوةالعزيزامراةعن

.(1()يغمونسكرصهـتملمىلصلعمرك>:تعالىقولهفيكماوالجهل

كونمع،اللهإلاإلهلاأنهالحقالقولأنيتبينالفرقانوبهذا

يكونأنيجبالإلهفإن،اللهدونمنآلهةاتخذمافيهاالمخلوقات

لاوهذا،الذلبغايةالحبغايةيحبالذيلذاتهالمعبودوهو،معبودا

،وقصدهعملهلفسادفهوإلهاواتخذهغيرهعبدومن،ددهإلايصلح

لجهلهالذلبغايةالحبغايةلهوبذل،لذاتهفأحبهإلهااتخذحيث

علما.لاجهلاقصدهمأصلكانإذجاهليةسمواولهذا،وضلاله

يثبتلاذلكونحوولذيذاومعبوداومحبوبامقصوداالشيءوكون

فيقيلإذافإنه،كالمطعوماتإدراكهفسدمنبحالالحقيقةفيله

ونحوونافعومحبوبولذيذطيبإنه:ذلكونحوواللحمالحلاوة

يندفعولا،كذلكتجدهالصحيحةالابدانلأن،حالاذلككان،ذلك

الصفراء.المرةمنخالطهلمامراإياهووجدهالمريضببغضذلك

يمنعلم،مزاجهلفسادالخبائثمنوغيرهالطينبأكلتلذذمنوكذلك

ولامرادولامطلوبولالذيذولاطيبغيرهذا:يقالانذلك

لله.كانماذلكمنحمدإنماهذاولأجل،محبوب

هومااللهفيوالتحابللهالمتحابينمدحمنالأحاديثفيوجاء

72.:الحجرسورة)1(
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"حقت:تعالىربهعنيرويفيماء!ي!اللهرسولكقولمشهور،كثير

محبتيوحقت،فيللمتزاورينمحبتيوحقت،فيللمتحابينمحبتي

.")1(فيللمتباذلينمحبتيوحقت،فيللمتجالسين

الأنبباءيغبطهمشهداء،ولابأنبياءليسواعبادالله"إن:وكقوله

لنا،صفهم؟اللهرسولياهممن:فقيل،"اللهمنبقربهموالشهداء

اموالغيرعلىاللهبروحتحابواقوم"هم:قال!نحبهملعلنا،لناجلهم

كراسيعلى،نورووجوههم،نورهم،تواصلوهاارحامولاتباذلوها

ثم،"الناسخافإذايخافونولا،الناسحزنإذايحزنونلا،نورمن

.(2<)*"*غزنوتهثمولاعليهملاخوق!%للهأؤلياإتلا>:قولهقرا

:!النبيعنهريرةأبورواهفيما)3(مسلمصحيحفيوكقوله

أين:قال،ملكامدرجتهعلىاللهفأرصد،اللهفيلهاخازارعبدا"إن

تربها؟نعمةمنعندهلكهل:قال،اللهفيلياخاازور:قال!تريد؟

ادله،فيأحبهولكنيلا،:قالرحئم+؟وبينهبينكفهل:قاللا،:قال

."أحبكقداللهأنإليكاللهرسولإني:فقال

لله،وابغض،للهأحب"من:قال!ي!النبيعن)4(الترمذيوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

وصححه،الصامتبنعبادةحديثمن922()5/المسندفيأحمداخرجه

الذهبي.ووافقه017()4/المستدركفيالحاكم

.62:يونسسورةمنوالاية.عمرحديثمن)3527(داودأبواخرجه

)2567(.برقم

منكر.حديثهذا:الترمذيوقال.الجهنيمعاذحديثمن)2521(برقم

مختصر=فيالمنذريقال.امامةابيحديثمن)4681(داودابوواخرجه
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."الايماناستكملفقد،للهومنع،للهعطىو

:الايمانعرىأوثق":جم!ي!النبيعن)1(الترمذيفيالحديثوفي

."اللهفيوالبغض،اللهفيالحب

كنمنثلاث":قالأنهع!ممالنبيعنأنسعن)2(الصحيحينوفي

سواهما،مماإليهأحبورسولهاللهيكونأن:الايمانحلاوةوجدفيه

ذإبعدالكفرفييعودأنيكرهوأن،للهلايحبهلاالمرءيحبنو

.النار"فييلقىأنيكرهكما،منهاللهأنقذه

محبوئاليسلغيرهوالمحبوب،اللهمحبةأصلهاالمحبةهذهفان

أحبفانمادلهشيئاأحبفمنالغير،لذلكمحبوبهووانما،لذاته

لذاته.محبوبأنهلا،للهلحبهتبعالشيءلذلكوحئه،الله

دئه،يحبهانهيهواهامماأشياءفيالناسمنكثيريظنقدلكن

منمحبتهتجبماأعظمكانولهذا،يهواهلمامحئايكونوإنما

)3(عليهالمتفقالحديثفيع!يمقالكما،كليوالرسولهوالمخلوقات

منإليهأحبأكونحتىأحدكميؤمنلابيدهنفسيوالذي":أنسعن

)1(

)2(

)3(

الشامي.لرحمن1عبدأبوالرحمنعبدبنالقاسمإسنادهفي51(:)7/السنن

لطرقه.)038(الصحيحةفيالألبانيوصححهواحد.غيرفيهتكلموقد

والاوسط022()01/الكبيرفيالطبرانيأخرجهوقد،سننهفياجدهلم

فيالالبانيوصححهمسعود.ابنحديثمن)624(والصغير)4476(

لطرقه.)1728(الصحيحة

)43(.ومسلم)16(البخاري

)44(.ومسلم)15(البخاري

091

o b e i k a n d l . c o m



."أجمعينوالناسووالدهولده

قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرأن)1(البخاريصحيحوفي

:فقال،نفسيمنإلاشيءكلمنإليأحبفلأنت!اللهرسوليا:له

أحبفلأنت:فقال،"نفسكمنإليكأحبأكونحتىعمر،يالا"

.عمر"ياالان":قال،نفسيمنإلي

تعالى:قالكما،اللهلمحبةتابعةهيإنماعنهاللهرضيومحبته

واموالوعشيرت!نطج!وخونكئمووأئناؤ!مءاباجمتمكانإنقل>

اليمأحبترض!ونهاومشكنكسادهاتخشونوِتخرةاقترفتموها

.يأترم!()2(للهيآففزبصوأحتئسبيلهفىورسويم!وجهادصللهمن

هذاوليس،لذاتهيحبأنيجبفإنه،الاصلفهياللهمحبةوأما

منلناسومى>:تعالىقالكما،العمليالتوحيدأصلوهي،لغيره

،()3(ئدهحتاأشدءامنواوالذيئاللهكحمث!بوخهتمإندادمماالدهدونمنيئخذ

اكمرينعلىعؤءائمؤمنينعلىاذلةويحئونه،يحبهمبقو2أللهيأقىفسوف>:وقال

.(4لابغ()لومةيخافونولااللهسبيلفييخهدوت

نأيجوزلاوأنهالدور،امتناعالبرهانمنذكرناهبمابيناونحن

له،ومعلولالهحكمةولالهوعلةللاخرسبباالشيئينمنكليكون

)1(

)2(

)3(

)4(

.)6632(برقم

.24:التوبةسورة

.165:البقرةسورة

.54:المائدةسورة
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واحد.فاعلمنأوفاعلينمنهذاكانسواء

ليسوماسببا،سبباليسمايجعلونقدادمبنيبعضكونفاما

الأولينمنادمبنوبهضلالذيالشركهوفهذامقصودا،مقصودا

فاعلاإما،لبعضتامةعلةالمخلوقاتبعضجعلواحشما،والاخرين

نفسه،فيباطلهذاأعني،الباطلهووهذا.معبوداإلهاوإماربا،

وأرادقصدمنفإن،وارادتهماعتقادهمفيمفسدونلذلكوالجاعلون

أحبكمنفاسد،عملهفإنويراديقصدأنيصلحلاماالتامبالقصد

وإنفإنه،وتنفعهتصلحهالتيالأشياءدونوتفسدهتضرهالتيالأشياء

بمحبذلكمثلضربوإذا.الفسادهوفهذالهاوعملوقصدهاأحبها

فالأمروإلا،الشبهبعضالمثلهذافيكان،واكلهالمسمومالعسل

كان،تحرفهالتيللنارالفراشمحبةمثلهو:قيلولو.ذلكفوق

ذلك.فوقالأمر

يمتنعأنهوهو،الدورفيكلامناأصلإنماالموضعهذافيونحن

يكونأنيمتنعولا،لهمقصودااوللاخرسبباالشيئينمنكليكونأن

سببهوفيمامشتركينفيكونانمقصودهما،علىمتعاونينالشيئان

كمحبة،لذلكالاخريقصدأحدهماثملهما،مقصودهووفيمالهما

فيوتشاركتعاونفهذا،الاخريعينأحدهماأنكما،لغيرهالشيء

سببه.وفيالمحبوب

هويكونانيجبإلهمنالوجودفيبدلاانهيتبينالبرهانوبهذا

ومحبة،المريدينرادةوا،العابدينوعبادة،القاصدينقصدمنتهى

الخالقلأنه،الطالبينوطلب،السائلينسؤالمنتهىأنهكما،المحبين
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وربهاوالمحدثاتللممكناتقاعلهوالذي،بنفسهالواجبالقديم

وفيه،محدثمنلهابدولا،محدثةأشياءفيهالوجودإذ.وخالقها

وإماإراديةإماالحركاتفان،غايةمنلهابدولا،موجودةحركات

لموإن،الاراديةفهيشاعراالمتحرككانإنلانها،قسريةماواطبعية

القسرية،فهيطبعهاخلافعلىشعوربلاكانتفإنشاعرا،يكن

لكن،اسفلإلىكحركته،الطبعيةفهيلاوا،فوقإلىالحجركحركة

عنالمطبوعخرجإذاإلاتكونفلاالطبعيةوأما.للقاسرتابعةالقسرية

،فوصتإلىمركزهاعنوالحجارةالترابكخروج،ومستقرهمركزه

لمفلوومستقرها،مركزهاإلىتعودأنبطبعهافبطلت.الماءوكذلك

فعلم،تابعتانوالقسريةالطبعيةأنفتبين،خرجتلماعنهأولاتحرك

اخبرالذينالملائكةحركاتوتلك،إرادةعنالعالمفيحركةكلأن

،والأرضالسمواتامرمنوأمرهبإذنهيدبرونهعماكتابهفيعنهمالله

3يمت!اضفاتجزيختص.*وقرافألحمنت*صذروا>والدرشا:تعالىقالكما

ثمبالرياح،طبقبعدطبقابالمخلوقاتفأقسم()1(،."امرافآلمقسمت

وكذلك.أمراالمقسماتبالملائكةثم،وأفلاكهابالنجومثمبالسحاب

فالسنقتص3*ستحاوالسنخت2*صدفثتطاوالتشطت."غرقاوالنرعت>:قوله

.2(<)ةصاضاقدبرتفا4صستقا

هنا،ذكرهايمكنأنمنأكثرذلكفيوالسنةالكتابونصوصن

هيغايةمنللمريدبدولا،إراداتعنهيالحركاتجميعكانتفإذا

)1(

)2(

.4-1:الذارياتسورة

.ه-1:النازعاتسورة
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إلههاهوإلهمنللموجوداتبدفلا،معبودههوالذيومقصودهمراده

وتعالى.سبحانهومعبودها

يكونولا،لنفسهفاعلايكونلاالشيءأنبالبديهةالمعلومومن

لاالمتحركأنبالبديهةالمعلوممنوكذلك،محدثغيرمنحادثا

فكما،شيءغيرإلىبإرادتهمتحركايكونولا،نفسهإلىمتحركايكون

شيء،غيرمنولابنفسهموجودايكونلايكنلمانبعدالكائنان

()1(،*3لخلقونهمأتمشئءغيرمنخلقوا>أتم:تعالىقالكما

متحركايكونانيجوزلامتحركايكنلمانبعدبإرادتهفالمتحرك

رنفسهلأن،شيءلغيررادتهواحركتهتكونأنيجوزولا،لنفسهمريدا

يقتضيأحدثهبماالمرادهيوكونها،حركتهقبلموجودةكانت

معا.معدومةموجودةتكونانفيقتضي،حركتهبعدحدوثها

نفسه،علىمتقدمايكونأنلزمنفسهفاعلأنهقدرإذاأنهكما

من)2(ذكرالذيفهذا،مفعولالكونه،نفسهعنومتأخرا،فاعلالكونه

عابداكونهامتناعيقتضيمفعولافاعلايكونأنيمتنعالإنسانكون

فييدخلأيضاوهذا،ومحدثممكنكلفييقالوكذلك.معبودا

فاعلمنأوفاعلينمناثنينبيندورهوأولاذكروما،الممتنعالدور

للممكناتالخالقالمعبودالإلهإثباتعلىبهيستدلذلكوكل.واحد

.لمحدثاتوا

)1(

)2(

35.:الطورسورة

"في".:الاصلفي
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فصل

علةيكونأنالواحدالشخصفييكونأنيمتنعكماوكذلك

وأعلتهجزءيكونأنيمتنع،والغايةالفاعلفيلهاومعلولالنفسه

ولا،منهشيءوجودإلىمحتاجافاعلهفعليكونفلا،علتهشرط

يكونأنيجوزلاكما،أفعالهوكذلك،منهشيءالمقصودفييكون

فعلهكلعلةيكونانيجوزفلا،منهوقدرتهوقصدهاعتقادهحدوث

فعلهبعلةحادثايكونأنيجوزولا،بفعلهحدثالذيبفعلهحادثا

فعلاهويكونأنيجوزلكن،المعلولعلىالمتقدمشرطهاأوجزؤها

واالفعلهذامعإلاالفعلهذايحدثلابحيثالمعلولحدوثفي

نأيجبلا،المشروطيقارنأنيجبإنماالشرطفإن،ذلكنحو

جزءأوعلةالفعلكانفلو،عليهتقدمهافيجبالعلةوأما.عليهيتقدم

الاخر.علىمنهماكلتقدملزمعلة

فيه،محذورلافهذابالاخرمشروطاالفعليناحدكونوأما

،الإنسانمنبعضهابأسبابيحدثالفعلكونفيمحذورلاوكذلك

لذتهتكونأنيجوزلافكذلك،الفعلعلىمتقدماالسببذاكويكون

منجزءاولا،وعملهقصدهلوجودمطلقا،الغائيةالعلةهيالمنقضية

لذاته.المقصودهوالذيالمعلولوجودفيشرطاكانتوإن،العبة

وتقصدها،أخرىأموراتطلبنفسهاللذةحصولبعديوجدولهذا

آللهبنرالا>:قالكما،اللهإلىإلاوتسكنالقلوبتطمئنولا

يكونأنيصلحلاالعدميتعقبهمالأنوذلك!)1(،4ألقلوبتطمبن

.28:الرعدسورة)1(
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لهالقاصدحاللكان،بالذاتالمقصودهوكانلوفإنه،لذاتهمقصودا

عبثذلكلان،مقصودايكونأنفيمتنع،وجودهقبلكحالهعدمهبعد

موجودأمريبقىعدمهبعدلانهيقصدوإنما،بيانهتقدمكما،وسفه

كانتوانذلكولذةوالشربالاكلأنكما،مقصودايكونأنيصلح

منالمقصودةهيفليست،منقضية]كانت[وانالوقاعولذة،منقضية

،اللذةمنفيهالماالحيوانقصدهاوانبل،بالذاتالفعلهذا

الغايةوهذه،النسلووجودوبقاؤهجسمهثباتذلكمعفالمقصود

،وغيرهالفعللخالقمقصودةفهي،الفاعلالحيوانيقصدهالموان

يكونأنيجبلم،بالفعلمستقلايكنلملماالحيوانأنوذلك

تأثير،فيهلغيرهفعلهأنكمابل،الفعلمبدهوالذيبالقصدمستقلا

لماذاالانسانثم،الغائيكالسببالفاعلفالسببمقصود،فلغيره

منفإنه،حالهفسادذلكيقتضيبل،الفعلوجوديمتنعلا،يقصدها

وهي،باطلةفاسدةأفعالهفهذاالعاجلةاللذةنيلإلابأفعالهيقصدلم

العاجلة.إلايريدلاكانومن،هواهاتبعمنحال

لاوأنه،والعملالقصدهذامثلفسادتبيينقصدناإنماونحن

الفعلامتناعفمان،بدونهالفعلامتناعتبيينلا،صاحبهحاليصلح

لوأنهيتبينفهناك،الاسبابمنييسرهومااللهبخلقيتعلقووجوده

مخلوقا.موجودايكونأنلامتنعجزوهاأوالغايةهوكان

كماوشراوضررافسادايكونأنهفتبينالانسانقصدفيوأما

تكونولا،الفاعلةأسبابهابدونتوجدلاالموجوداتفان،تقدم

تلكفيالحكيموهو،المقصودةغاياتهابدوناللهمنموجودة
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.تيالغاا

يكونأنيجبلالكن،بفعلهمقصودمنلهبدفلاالحيوانوأما

،وقوةقصدمنلهبدلانهكما،لهونافعالهمصلحةقصدهالذيذلك

وقدرته.اللهبإعانةذلكبأنمقرايكونأنيجبلالكن

نأبدلابالذاتفالمقصود،بالذاتمقصودةليستأنهاتبينهـاذا

،بالذاتمقصودايكونلاالعدميتعقبهماانبيناكما،ابدياباقيايكون

وإن،الفعلاعلىمتقدمةالغائيةالعلةذاتتكونأنبدلاأيضاوكذلك

متواصلة،كانتوان،حادثةلذةيكونإليهابالحركةيطلبماكان

الغائيةالعلةأنوذلك،مضىفيمامبينايكنلمهـان،هنانبينهمماوهذا

لالوإذ،الفاعليةالعلةلفاعلية]لمقصودةوحقيقتهابماهيتهاعلةهي

الفاعل،يقصدهاانلامتنعوتقصدتطلبانتستحقالحقيقةتلككون

مقصودةجعلهاوفعلهبإرادتهالفاعليكونأنيجوزولا،فعلهافامتنع

فلومرادا،أن؟يكونيجبالمرادكونعلىمتوقفةإرادتهلأن،مرادة

هيإرادتهكانتهـاذا،الدورلزمبإرادتهحاصلامراداالمرادكونكان

بل،مريدةالارادةجعلالذيهووالمراد،مراداالمرادجعلت[]التي

،مقصودةمرادةتكونأنتستحقبنفسهاهيتكونحقيقةمنبدلا

فاعلة،.)1(.0حقيقةمنبدلاانهكما،الفعلويقعيرادوحينئذ

وفعلها.احدثهامفعولهايكونانيجوزفلا،افعالافيفعلوحينئذ

المرادفإن،الفاعلإلىبالنسبةكالفعلالمرادإلىبالنسبةوالارادة

كلمة.بقدرالأصلفيبياض)1(
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بدلاكانتإذاالغائيةالعلةأنذلكيوضح،الارادةيوجماالذيهو

المحضبالعدميتعلقلاوالقصدفالعلموالقصد،العلمفيتقدمهامن

إنماولذلكبالموجود،التمثيليطريقيعلمإنماالمقصودبلابتداء،

الضدوثبوتالضدأحدعدممنالغرضفيكون،بالغرضيقصد

بالقصدمقصوداالعدميكونأنأما.المانععدميقصدكماالاخر،

.محالفهذا،الأولبالعلممعلوماأوالأول

حالتكونالفعلبعدإلاتوجدلاالتيفالغاية،كذلككانوإذا

يقصدوإنماغيرها،إلىبالقياسيعلمفإنما،معدومةوالقصدالعلم

مرلقصدلاإيجادهقصدإذاالمحضفالعدموالا،وجوديأمرلقصد

عنمقصودفيهيتميزماالمحضالعدمفييكونأنلزمموجود،

ممتنع.وهذا،مقصود

وأهلشيء،المعدومبأنالقائلونالغالطونغلطهناومن

،المعلومإلىيتوجهفالقصد،العلمفيثابتهو:قالواوإنالإثبات

لمالمعلومفكذلك،عليههوماعلىبالمعلوميتعلقالعلم:يقاللكن

نأبدلابل،تميزالمحضالعدمفيوليس،غيرهدونمقصوداكان

لحصولقريبةوغايةفعلحصولأريدثم،وجودياأمراالمقصوديكون

لذاتها.المقصودةللغايةالعملمنيطلبما

كانوإن،الغايةفهيإليها،الحاجسعيقبلموجودةمكةولهذا

الغايةهيوهذهلها،عملهغايةهيالمناسكوأعمالإليها،وصوله

تتقدمأنبدلالذاتهاالمقصودةالغايةنفسلكن،العملعنتتأخرالتي

الفعل.
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عليه،القلوبتحويمكثرةبعدبيانهاللهيسر،عظيماصلوهذا

عطيمين:اصلينفينافعوهو

لذاته.المعبودالإلههواللهان:أحدهما

وإليهالأمور،تصيرفإليه،لذاتهالمحبوبهوانه:والثاني

ولاحولولا،كلهذلكربانهكما،عبادهوافعالافعالهفيالمنتهى

بادله.إلاقوة
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أبوالمحققالعالمالامامالشيخقال.العالمينربللهالحمد

الله:رحمهتيميةابنالحليمعبدبنأحمدالعباس

فصل

وفعلهواستطاعتهوالإعدامالعدمارادةفيقاعدة

ذلكونحوبهوالتعليلوطلبه

بالمعدوم،العلمفيالكلامعندبذلكيتعلقمابعضذكرتقد

إحسانفيالكلاموعندالوجود،أوالعدمطلبهوهلالنهيومسألة

ذلك.ونحوالمعدومإليهيصرفلاإنماوأنهشيء،كللخلقالله

:فنقول،قاعدةهنانذكرونحن

والقدرةوالأمروالإرادةالعلم:مثلبالوجودالمتعلقةالصفات

غيرفيقررنافقدالعلمأما؟بالعدميتعلقكيفالفاعلوالسببوالفعل

بالوجود،للعلمالتبعبطريقالمعدوميعلمإنماأنهالموضعهذا

الشاعرفإنللموجود،التبعبطريقالمعدوميرادإنماأنهقررناوكذلك

فييقدرثمالوجود،يدركوإنما،شيءعدمابتداءبنفسهيدركلامنا

نبيئأو،اخرإلهتقديرمثل،الوجودأجزاءمنيفرعهأويركبهمانفسه

إلاإلهلاأنهيعلمفحينئذ،زئبقبحرأو،ياقوتجبلأومحمد،بعد

زئبق،وبحرياقوتجبلهناليسوانهمحمد،بعدنبيلاوانه،الله

وبحراموجوداونبياموجوداإلهاعلميكونأنبعدذلكيعلموإنما

فإدراكالموجودمنمفرداتهيتصورلمماوأماوزئبقا،وياقوتاوجبلا

فييعلملابماأددهأتنئونقل>:تعالىقالكما،إدراكهعدممثلعدمه
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بعدمه.علمهمثلذلكبوجودعلمهفعدم()1(،الاز!طقولاآلسمؤت

ذرةمثقالعنهيعزبلا،عليمشيءبكللأنه،تعالىاللهحقفيوهذا

ليسانهيعلمالأشياءمنيعلمهلمفما،الارضفيولاالسمواتفي

.الأشياءفي

ماويحبالأولبالقصديريدإنماالحيفإن،الارادةوكذلك

قدثم،وجودهيطلبماإلابذاتهويريديحبفلا)2(،..00أويناسبه

هذهكرهإذاثم.تكونلاانويريدويبغضهافيكرههااشياءتعارضه

قادرايكونوقد،إبطالهافييسعىفإنهكونهابعدأوكويهاقبلالأشياء

:المقامهذافيالنالسفاختلف.غيرهعنهاوينهىذلكعلى

يكونالفعلولا،العدمعلىقدرةتكونلاالقدرة:قالمنمنهم

شيء،لاالعدملأن،للعدمإرادةتكونالارادةولا،للعدمفعلا

كعدمالعدمعلىالقدرةفتكونشيء،لاشيءلاهوماعلىوالقدرة

بمنزلةشيءلاهوماوإرادةشيءلاهومافعلوكذلك،القدرة

فاعلإلىيحتاجلاانهفيهالنالسيستريبلامماهذافان،وجوده

شاءما:نقولولهذا،وموجبهمقتضيهعدمعدمهفييكفيبل،وفادر

لا.المشيئةعدمإلىالكونعدمفنضيف،يكنلميشألموما،كانالله

يكن.لميكونلاانشاءوما:يقالانيحتاج

والاشعريةالمعتزلةمنوالمتفقهةالمتكلمةمنكثيرقولوهذا

)1(

)2(

.18:يون!سورة

"يجانسه".ولعلها"يحابنا"،:رسمهاكلمةهعا

402

o b e i k a n d l . c o m



هؤلاءاختلفثم.وغيرهموالحنبليةوالشافعيةوالمالكيةوالحنفية

ويعدمه:شيئايفنيأناللهأرادإذافيما

به.فيفنى،محلفيلافناءيحدث:المعتزلةمنالبصريونفقال

به.فحدث،محلفيلااحدثإنه:الإيجادفييقولونكما

،كثيرةوجوهمنوالنظربالضرورةالفسادمعلومالعقلاءعندوهذا

محلبغيرالصفاتقيامفإن،الإرادةفيالفسادمعلومذلككما

-الكائناتلجميعالفناءسموهشيءومنافاةإرادةبلاشيءوحدوث

حقيقته.تصورعندفسادهيعلممماهذاكل

عدمه:والحنبليةالأشعريةمنالإثباتمتكلمةمنكثيروقال

يقولمنعندالبقاءيحدثلاأنإما،بقائهسببيحدثلابأنوفناؤه

يقولمنعندالأعراضيحدثلاأنواماببقاء،باقالباقيإن:منهم

بقاءإنما:يقولونهؤلاءفان.زمانينيبقىلاالعرضإن:منهم

منيحدثهبماأو،الأعراضمنلهيحدثهبماالجواهرهيالتيالأعيان

البقاءشرطوانتفاء،وعدمتانتفتبقائهاشرطانتفىفإذاالبقاء،

.يريدهولايفعلهلاانهفيهيكفي

الدائمالعدمبمنزلةالمتجددالطارىءالعدمأنقولهموحقيقة

إيجادهوعدموالإبقاءللإيجادالإرادةعدمفيهيكفيالمستمر،

هوينافيهاضذبإحداثويعدمهاالاشياءيفني:قالوافالمعتزلة.وإبقائه

هلبينهمفالنزاعومقتضاها،شرطهابفواتيقولونوهؤلاءالفناء،

نفسكونمنفرواوكلهم،شرطلعدمأومانعلإيجادوالإفناءالإعدام

بنفسه.مراداأوبنفسهمفعولاالمعدوم
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المراداوبالنهيالمطلوب:يقولونوهؤلاء،القوليناحدفهذا

المنهيأضدادمنضدفعلهووإنما،عنهالمنهيعدمليسبالنهي

ذلك،ونحووالكراهةلهالبغضوإما،الفعلمنالامتناعإما:عنه

مقدورايكونأنويصح،للناهيمرادامطلوبايكونأنيصححتى

للأمرالفاعليةالعلةأنكماهؤلاءقولفعلى.للمنهيمرادامفعولا

إلىالحوادث]نسبة[لصحوإلا،بالاتفاقعدماتكونلاالموجود

كذلكالمصؤر.البارىءالخالقعلىبهاالاستدلالفيبطل،معدوم

مطلوبهيإذيضا،عدماتكونأنيصحلاالغائيةالعلة:يقولون

.مراداولامطلوبايكونلاوالمعدوم،ومرادهالفاعل

الوجودنكمانوعانالعدمإن:المسالةاصلفيالثانيوالقول

سبحانه،اللهوهو،الفاعلعنغنيهوبنفسهالوجودنفكما،نوعان

:نوعانالعدمفكذلك.إليهمحتاجالفاعلإلىمفتقربنفسهوالممكن

لمأووجد،المقتضيأوالتاموجودهسببانعقدما:أحدهما

يوجد.

.وجودهسببينعقدلمما:والثاني

يحتاجلا،سببهعدمعدمهفييكفيوجودهسببينعقدلمفما

لعدمه.مريدولافاعلإلى

فهوالمقتضيسببهانعقدأوفوجد،التامسببهنعقدماوأما

.يعدملموينافيهيعارضهمايوجدلمإنفهذا،للوجودمعترض!

لامنهماكل،الطارىءالحادثكالوجودالطارىءالحادثفالعدم
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المانع،وانتفاءالسببوجودعلىيتوقفالوجودلكن،سببمنلهبد

فالوجود،المانعووجودالمقتضيعدممنواحدكلفيهيكفيوالعدم

بالسببعنيإذااحدهمافيهيكفيوالعدم،كليهماالأمرينإلىمفتقر

يلزمالعلةفهذهالتامةالعلةبهعنيإذاواما،التامةدونالمقتضيةالعلة

لافالوجود،المعلولعدمعدمهاومن،المعلولوجودوجودهامن

عدمها.علىلاإيقفلاوالعدم،وجودهاعلىلاإيقف

هذهمثلفيالناسمنكثيربينالواقعةالشبهةتزولالتفسيروبهذا

فيهاوينتشر،والجدالالنزاعفيهايكثرالتيوالمضطرباتالمحارات

الاجتماعبهاويزول،والاختلافالتفرقفيهاويحصل،والقالالقيل

الباطلمنالحقوفصلالمشتركةالأسماءفسرتفإذا،والائتلاف

والجماعة،والسنةالكتابظهروالمقالاتالفرقبينبالعدلوحكم

والفرقة.والبدعةالضلالوزال

والمناطوالسببوالباعثوالمقتضيوالموجبالعلة:فنقول

تكون،متقاربةاسماءهيالأسماءمنذلكونحووالداعيوالمحرك

:تقسيمانوفيها،وجهمنومتباينةوجهمنمترادفة

لاالمعلولبهايوجدموجبةتامةإلىتنقسمالعلةان:احدهما

ولفظ.موانعوانتفاءشروطعلىتقفقاصرةمقتضيةوإلى،محالة

وفيالفقهواصولالديناصولفيالمعنيينمنكلعنبهيعبرالعلة

ذلك.وغيروالفلسفةالكلام

يوجبواحدسببثموما،امورمجموعإلاتوجدفلاالأولىفأما

كانشاءمافإنه،اللهمشيئةإلاانتفائهعندمسببهوينتفيمحالةلامسببه
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آددهيمس!لث>وإنيشاء،لمافعالسبحانهوهو.يكنلميشألموما

قل>،(1لففلةء()رآدفلابنئريردكوانهوإلازلهكاشففلابضر

أوضر5!شقتهنهلبضرللهرادنيإناللهدونمنتدعونماافرءشص

ذإولولا>:دمالىوقال!)2(،رحمتهممسكصتهفهلبرحمةأرادف

الكتابفيكثيروهذا<)3(.بالدهلالاقوةادلهماشاقلتجننكمات

إلافيهيخالفلم7،السليمةالفطرةواهلالمللاتفاقوعلىوللسنة

ولا،يكونلامايريدقد:يزعمونالذينالطوائفجميعمنالقدرية

ومشيئتهسبحانهفإرادته.الدينيةوالارادةالكونيةالإرادةبينيفزقون

هيومرضيهومحبوبهوجودها،التامةالكاملةوالعلةالسببهي

الكاملة.التامةوالغايةالحكمة

التامغالبأيضا،كذلكفهوالغائيةوأما،السببيةالعلةفيهذا

اللهمحبوبإلاالاطلاقعلىالغائيةالعلةهوماثموما،مركبمنها

وطاعتهعبادتهفان)4(،.00يستلزموالرضاالحبكانوان،ومرضئه

غايةهوإليهبالنطروالتلذذالدنيا،فيالاعمالغايةهيرسلهوطاعة

ومرضيهمحبوبهفانوامرهالربحقفىماواما.الاخرةفيالمطلوب

هوماوالوسائلالاسبابمنكانوان،كلهذلكمنالمرادةالغايةهو

قدالمشتهىالمحبوبالشيءفإنمرضيئ،ولامحبوبغيرمراد

)2(

)3(

)4(

.701:يونسسورة

38.:الزمرسورة

93.:الكهفسورة

كلمتين.بقدرالأصلفيبياضهنا
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مثل،تعالىاللهمحبةغيرموانعوانتفاءشرطوجودعلىحبهيتوقف

للشبعوالشرابوالطعام،الاغراقوالماءالاحراقالناراقتضاء

والاعمال،للثوابالصالحةوالاعمال،للتسخينوالشعاع،لريو

مقتضاهايتخلفقدالامورهذهفكل.ذلكونحو،للعقابالسيئة

العلةجعلتفان،الغائياتفيوكذلك.مانعوجودأوشرطلفوات

جعلتهاوإن،التامةالعلةفهيالحكمعندهايجبالتيالامورمجموع

المقتضيةالعلةفهيالمقاومالمعارضلولاللحكمالمقتضيالامر

الناقصة.

فيوغيرهمأصحابنامنالعلماءاختلافيعرفالتقسيموبهذا

تقبللافتلكالتامةبالعلةعنيفانتخصيصها،يجوزهلالعلة

عاموهذا.التخصيصتقبلفانهاالمقتضيةبهاعنيوإن،التخصيص

والسمعية.العقلية،والشرعيةالطبعية،والدينيةالكونيةالعللفي

العقليةالعلة:يقولونوغيرهمأصحابنامنكثيرافإن:قلتفإن

مانع،لهاولا،شرطعلىيقفولاعنها،يتخلفلامعلولها،توجب

الشرعية.العلةبخلاف

،الاحوالتوجبالتيالصفاتبالعلةمرادهمهؤلاء:لكقلت

المتحرككونعلةوالحركةعالما،العالمكونعلةالعلمأنمثل

.الصفاتغيرمعانيالخارجفيالأحوالثبوتعلىمبنيةمتحركا،

أصحابنامنالصفاتيةومتكلمةالمعتزلةمتكلمةمنالاحوالأثبتفمن

ويجعل،والقادريةوالقدرةوالعالميةالعلمبينيفرقفانهوغيرهم

كوننفسالعلمعندهفإنالاحوالنفىومن.الاحوالتوجبالصفات
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هناعندهمليس،متحركاالمتحرككوننفسوالحركة،عالماالعالم

.معلولوالاخرعلةأحدهماشيئان

الأكلكونمثل،الخارجفيالموجودةالطبعيةالعللوأما

،والغرقللحرقعلةوالاغراقوالاحراق،والزيللشبععلةوالشرب

أهلناظروالماوغيرهمأصحابنامنالاثباتأهلمتكلمةمنفكثير

العلمفييكونأنأنكرواشيءكلخالقاللهأنفيالقدروأهلالطبع

،الحوادثهذهعندالاثارهذهيخلقاللهإن:وقالوا،سببأوعلة

وهذه،كلامهمفيهذايدخللموالسببالعلةفيتكلمواإذافهؤلاء

أهلومتكلمةوالشافعيةوالمالكيةالحنبليةالفقهاءمنكثيرطريقة

بكرأبيالقاضيكلامفيوجدتفاذا.وغيرهمالاشعريةمنالاثبات

إسحاقبيأوالطيبأبيالقاضيأويعلىأبيأوالقاضيالباقلانيابن

بينالفرقهؤلاءنحوأوعقيلابنأوالخطاببيأوالفيروزابادي

مرادهم.فهذاوالشرعيةالعقليةالعلل

كانواوإنالمللوسائرالاسلامأهلمنالعقلاءجمهورماو

مناللهدونماإلىالحوادثيضيفونالذينالطبيعةأهلعلىيردون

الذينالقدريةوعلى،نفسأوعقلأونجمأوفلكأوطبعأوجسم

خلقها،علىيقدرولااللهيخلقهالمالحيوانأفعالأنيزعمون

نوالاسبابثبوتينكرونفلا=شيءكلخالقاللهأن)1(ويعلمون

عليهاتفقوكما،والسنةالكتاببذلكنطقكما،بهاالأشياءيخلقالله

."...يردون"علىعطف)1(
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وهو>:تعالىاللهقال.الملةأهلمنالفطرةوالسالموالأمةسلف

فيمن؟-فاخرجناالما؟>فانزفا:قولهإلى(لريحيرشللذ!

فاجسا؟فبرمنالسمامنللهأنزلومآ>:تعالىوقال()1(،الممزت

،<)3(بقجةيرذاحدابقبهءفانبتنا>:وقال،موكا<)2(بندلأرضا

تعالى:وقال*9*()4(،لحصيدوخابهءجنئخفافبتنا>:تعالىوقال

تعالى:وقال،(السلص()رضموفه-سبلأتجمفدلهبهيهدى>

الكتابفيكثيروهذا.()6(كثيرابه-ويهدي!تيرابهع!يضل>

لاعندهايفعلوإنمابها،يفعلاللهإن:يقاللا:قالفمن.والسنة

.العقلاءوفطروالسنةالكتابخالففقد،بها

إلاوحدهاتامةعلةالوجودفيليسانهذكرتقد:قلتفان

والتكسيروالازهاقوالاغراؤابالاحراقتصنعفكيف،اللهمشيئة

مستلزمالكسرفان،مطاوعةافعاللهاالتيالأفعالهذهونحووالتعلبم

للزهوق،مستلزموالإزهاق،للاحتراقمستلزموالاحراق،للانكسار

ذلك.ونحو

)1(

1)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

اويعنى،فقطالمحرقفعلبهيعنىنإماونحوهالاحراق:قلت

.57:الاعرافسورة

.164:البقرةسورة

.06:النملسورة

.9:قسورة

.16:المائدةسورة

.26:البقرةسورة
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العللمنفهوفقطالفاعلفعلبهعنيفان،المحترقوقبولفعلهبه

يتعلم،فلموعلمته،يحترقفلمأحرقته:يقال،الموجبةلاالمقتضية

أمرانفهماالقابلوقبولالفاعلفعلبهعنيوان،ينكسرفلموكسرته

.مركبان

مشيئةسوىمركبةإلاتامةعلةالوجودفيليس:قولناطردوهذا

فيتدخلهلوالاحوالالصفاتعلىالكلامتقدموقد،تعالىالله

القسمين.أحدفهذا.لاأمالعلل

علة:علتاننفسهعنخارجلهليسالشيءأن:الثانيالتقسيم

ويسمون،والموجبالسببالفاعلةالفقهاءويسمي،غائيةوعلةفاعلة

علتانفذلكوالصورةالمادةأما.والمقصودوالمرادالحكمةالغائية

هيالتيالفضةمنمركبمثلاكالخاتمفالمركب،نفسهفيللمركب

اللغةمنليسعللاهذاوتسمية)1(،القالبهيالتيوالصورة،المادة

منلطائفةاصطلاحهووانما،الفعلفيالمعروفمنولاالمعروفة

مغايراكانماالمعروفةالعلةوانما،وغيرهمالمتفلسفةمنالنظار

له،الفاعلفهولمقصود،فعلايفعلبعقلفالانسانللمعلول،

وقاعليةالعلمعلةالغائيةوالعلة،بهالمقصودةالغايةهووالمقصود

وهي،الفاعلفعللماوالفاعلالمقصودلالوفانه،الفاعليةالعلة

مأفي:تعالىقالولهذا.والفعلالوجودفياخرالقصدفي]أول[

هوسبحانهاللهفان،*<دنمتتعبوإياكنعبدإياك>:الكتاب

"البالف".:الاصلفي)1(
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المعينالربالخالقوهو،الصالحةالأعمالبجميعالمعبودالإله

لألوهيته،والتألهالعبادةدعاءلهشريكلاوحدهالدعاءفلهعليها،

العالمينربوهو.ألوهيتهفيالداخلةلربوبيتهوالطلبالسؤالودعاء

:وقال<)1(،علتهوتونبل>فاعذ:قالولهذاشيء،كلوخالق

وإلضهتو!لت>علته:وقال()2(،*؟*أيخبوإلحوتو!تت>لجه

*3*()3(.مماب

قدوالشريعةالدينفيالفقهاءاصطلاحفيفالعللذلكعرفإذا

النصابملك:يقالكما،الفاعلبمنزلةهيالتيالأسباببهايراد

سببالعمدوالقتل،الحدلوجوبسببوالزنا،الزكاةلوجوبسبب

كما،الغايةهيالتيالمقصودةالحكمةبهايرادوقدالقود.لوجولب

الضماناتوشرعت،المحطوراتعنللكفالعقوباتشرعت:يقال

اللهيعبدلأنالعباداتوشرعت،والاموالالنفوسفيالعدللإقامة

ويكونالعلياهياللهكلمةلتكونالجهادوشرع،لهشريكلاوحده

لله.كلهالدين

مرادةمقصودةتكونالغاياتهيالتيوالمصالحالحكموهذه

كما،قصدهبدونتحصلولكن،المطيعوللفاعلالامرللشارع

اطاعلمنوالاخرةالدنيافيالصالحةالاعمالمنكثيرثوابيحصل

ناعنفضلاذلكيعلملمكانوان،كثيرةأفعالفيورسولهالله

)1(

)2(

)3(

.123:هودسورة

.01:الشورىسورة88،:هودسورة

03.:الرعدسورة
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يقصده.

طوائففذهب،بالعدمالوجودتعليليجوزهلالفقهاءتنازعوقد

يجوز.لاأنهإلىطوائفوذهب،ذلكجوازإلىوغيرهمأصحابنافن

شرطا،أوالعلةمنجزءاالعدميكونأنيجوز:يقولمنمنهمثم

أبووفصل.الشروطدونالجزءيمنعمنومنهم،ذلكيمنعمنومنهم

الدلالةقياسفإن،ريببلاالدلالةقياسفييجوزذلكأنالخطاب

العلة،نفسيذكرلموإنالعلةعلىدليلوالفرعالاصلبينالمشترك

وأوجوداالمدلولكانسواء،وعدماوجودايكونأنيجوزوالدليل

أصحابنامنومعرفاتأماراتكلهاالشرععللجعلومنعدما.

عندهمالعللوجميع،دلالةقياسعندهمالاقيسةفجميعوغيرهم

ضعيف.قولهذالكن.أدلةمجرد

وهذاللوجود،فاعلاالعدميكونأنفيمتنعالعلةقياسفيوأما

،معدومإلىالحوادثإسنادلجازذلكجازولو،العقلببديهةمعلوم

لوجود.علةالفاعلبمعنىالعدميةالعلةتكونأنبهذافامتنع

نأتقدمماعلىينبنيفهذاجزءا؟وشرطاالعدميكونهللكن

منها،جزءاالعدميكونأنيمتنعلمالتامةالموجبةبهاعنيإذاالعلة

فإنتأثيرها،فيشرطاالعدميكونأنيمتنعلمالمقتضيبهاعنيوان

إنهثم.المعارضالضدانتفاءعلىيقفقدلاثرهالمقتضيالسببتأثير

]أو[لمانعالحكمتخلفوانماالشيء،سببانعقدقديكونماكثيرا

وهو،المانعانتفاءإلىالحكمأضيفالمانعذلكانتفىفإذا،لمعارض

،النزاععنداللفطفيعلةويجعلشرطها،أوالعلةجزءالحقيقةفي
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دمهيباح:يقالانمثل،عليهواتفقوجودهعلمقدالاخرالجزءلأن

وا،بمدينليسلأنهالزكاةعليهتجبأو،معاهدولابمسلمليسلأنه

ذلك.ونحو،بمحصنليسلأنهيعزر

علةتكونأنيجوزفهلالغائيةالحكمةهيالتيالعلةوأما

يتعلقفهذا،العدمومرادهالفاعلمقصوديكونأنبمعنىالوجود،

ومرادالنامقصودايكونلاالعدمأنوبينافيها،تكلمناالتيبالقاعدة

كانإذاونريدهنقصدهوانما،مناسبةولافائدةلنافيهليسلأنه،ابتداء

علةالضرر[]عدمفيكون،وعدمهالضررزوالفنريد،ضررالوجودفي

الاعتبار.بهذامقصودةغائية
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